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الملخص التنفيذي  

يركـــز تقريـــر الحالـــة الإيرانيـــة لشـــهر أكتوبر 
2023م بشـــكل رئيســـي علـــى عمليـــة »طوفان 
الأقصى« والرد الإســـرائيلي العنيف على قطاع 
غزة، وانعكاســـات ذلك في مســـتويات عدة على 
الداخل الإيراني سياســـيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا 
وفكريًّا، بالإضافة إلى انعكاســـاته على علاقات 

إيران بدول المنطقة والقوى الدولية.
ا، وعلى المســـتوى السياسي، أيَّدت إيران  داخليًّ
عملية »طوفان الأقصى« التي شنتها حماس ضد 
إســـرائيل منذ بدايتها فـــي 07 أكتوبر 2023م، 
واعتبـــرت أن العمليـــة تمثـــل نقطـــة تحـــول في 
استمرار المقاومة المســـلحة ضد إسرائيل، ثم 
أعلن عدد من المتشددين الإيرانيين جاهزيتهم 
للدخول في الحرب لصالح حماس، لكن سرعان 
مـــا تراجـــع الخطاب التهديدي وأعلن المرشـــد 
علـــي خامنئي وعدد مـــن المســـؤولين بحكومة 
إبراهيم رئيســـي أن إيران لم تســـهم في إشعال 
فتيـــل الحرب فـــي غزة.. هـــذا النفـــي المتكرر 
أثار عديـــدًا من الانتقادات ضد النظام وســـط 
تســـاؤلات عن دلالات عدم مســـارعة إيران في 
دعم حركة حماس التي تشكل أحد أهم أطراف 

ما يسمى »محور المقاومة«.
وكان لأحداث »طوفان الأقصى« بعض التداعيات 
على الاقتصاد الإيراني، فمع إعلان التأييد الإيراني 
لهجوم حماس على إسرائيل، حدثت تراجعات على 
مستوى أسواق المال، وتقلبات في أسعار العملات 
الأجنبيـــة، وإلغاء حجـــوزات الســـياحة الأوروبية، 
لكن في المقابل، لوحظ وجود استفادة من ارتفاع 
أسعار النفط، واستغلال الأحداث في الإعلان عن 
زيادة في مخصصات الدفاع بالميزانية حتى تصل 
إلى 5٪ من إجمالي الموازنة الحكومية. وســـيكون 
للانخراط الإيراني في الأحداث بشكل مباشر دور 
في توســـع دائرة الصراع، وانعكاسات سلبية على 
الاقتصاد الإيراني قد تمتد إلى الاقتصاد العالمي، 

خصوصًا إذا ما تأثر تدفق إمدادات النفط.

ــات مجلـــس الأمـــن  ــاء عقوبـ ــع انتهـ ا، ومـ عســـكريًّ
الدولـــي المفروضـــة علـــى برنامـــج الصواريـــخ 
الإيرانـــي، مـــن المحتمـــل إعـــادة فـــرض العقوبـــات 
تحـــت آليـــة »الزنـــاد«، كمـــا أن بيـــع طهـــران موســـكو 
صواريـــخ قصيـــرة المـــدى يمكـــن أن يدفـــع فرنســـا 
أو ألمانيـــا أو المملكـــة المتحـــدة إلـــى تفعيـــل آليـــة 
»الزنـــاد«، التـــي ســـيؤدي فـــي محصلتهـــا إلـــى 
فشـــل كامـــل لجهـــود التوصـــل إلـــى اتفـــاق نـــووي 
مـــع إيـــران، عندهـــا ســـيتعين علـــى صنـــاع القـــرار 
ــة علـــى تـــرك  أن يفكـــروا فـــي العواقـــب المترتبـ

جنـــون إيـــران النـــووي دون قيـــود.
على المســـتوى الأيديولوجي، أعلنت المرجعية 
الدينيـــة العليا فـــي النجف، والحـــوزات العلمية 
في قـــم، دعم ومســـاندة القضية الفلســـطينية، 
إذ أعلنـــت الحوزة في قم اســـتعدادها لإرســـال 
أســـاتذتها وطلابهـــا للقتـــال فـــي غـــزة بجانب 
المقاومـــة، حال أذِنَ المرشـــد بذلـــك، ولم يخلُ 
هـــذا الأمر مـــن توظيف سياســـي داخلي، برفع 
حـــرج النخبـــة الدينية أمـــام حواضـــن التقليد، 
وقواعـــد الجمهـــور، بيـــد أن النجـــف اتســـمت 
بالعقلانيـــة، فأفتـــت بحرمـــة شـــراء المنتجات 
من الشـــركات الإسرائيلية والشـــركات الداعمة 
لهـــا، وطالبـــت المجتمـــع الدولـــي بالوقوف في 
وجـــه »التوحش« الإســـرائيلي، لكنها لم تتحدث 
عن إرســـال مقاتلين، ولم تدعُ إلـــى النفير العام 
أو اســـتهداف المصالح الغربية أو الإســـرائيلية 

خارج منطقة الصراع.
العلاقـــات الخارجيـــة الإيرانيـــة مـــع المحيطَين 
بالتطـــورات  حافلـــة  كانـــت  والدولـــي،  العربـــي 
والأحداث المهمة خلال شـــهر أكتوبر 2023م. 
فعلى المســـتوى العربي، وتحديدًا على مستوى 
التفاعـــلات الإيرانيـــة العراقيـــة، تنـــاول التقرير 
بالتحليل مؤشـــرات ودلالات ضرب الميليشيات  
المســـلحة الموالية لإيـــران أهدافًا أمريكية في 
العـــراق، على خلفيـــة الدعـــم الأمريكي للحرب 
واســـتهدافها  غـــزة  قطـــاع  علـــى  الإســـرائيلية 
المدنييـــن والمواقـــع المدنيـــة بشـــكل تدميري 
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ا علـــى عمليـــات عـــز الديـــن القســـام  كُلـــي، ردًّ
ضـــد المســـتوطنات في غلاف غـــزة بالأراضي 
الفلســـطينية المحتلة، وتســـعى إيـــران بتحريك 
مليشـــياتها ضد الأهداف الأمريكية بســـاحات 
النفـــوذ، وإن كانـــت محـــدودة للغايـــة، إلـــى رفع 
الحـــرج عن محور المقاومـــة وإضفاء مصداقية 
على روايتها المتعلقة بمقاومتها إسرائيل، لإبراز 
دور محـــور المقاومـــة في الدفـــاع عن الأراضي 
الفلسطينية، ومحاولة تحسين صورتها الذهنية 

لدى الشعوب المسلمة. 
علـــى مســـتوى التفاعـــلات الإيرانيـــة الســـورية، 
بيـــن  المتصاعـــدة  المناوشـــات  حظيـــت 
الأمريكيـــة  والقـــوات  الإيرانيـــة  الميليشـــيات  
فـــي ســـوريا، والاســـتهداف الإســـرائيلي المتعـــدد 
لمواقـــع ومطـــارات ســـورية، باهتمـــام بالـــغ إقليميًّا 
ـــى  ـــة عل ـــا باعتبارهـــا مـــن المؤشـــرات الدالّ ودوليًّ
طبيعـــة التغيّـــرات التـــي قـــد تشـــهدها ســـوريا 
علـــى وقـــع تأثّرهـــا بتداعيـــات عمليـــة »طوفـــان 
الأقصـــى« ومـــا أعقبهـــا مـــن صـــراع دامٍ فـــي غـــزة، 
وإمكانيـــة انـــزلاق الســـاحة الســـورية إلـــى أتـــون 
الصـــراع الـــذي فجّرتـــه هـــذه العمليـــة، ويبـــدو أنّ 
الأمـــر لـــم يعـــد يتعلّـــق بماهيـــة الموقـــف الســـوري 
مـــن موضـــوع الانخـــراط أو عدمـــه فـــي الصـــراع 
الدائـــر، والمتنامـــي فـــي المنطقـــة، بـــل أصبحـــت 
ــي  ــران فـ ــتراتيجية طهـ ــرة بإسـ ــة مباشـ ــه صلـ لـ
تحقيـــق  ســـياق  فـــي  الجبهـــة  هـــذه  تحريـــك 
مصالحهـــا، وكذلـــك بطبيعـــة الموقـــف الأمريكـــي 
والإســـرائيلي، وأيضًـــا الروســـي، للتعامـــل مـــع 

هـــذا الصـــراع المســـتجد فـــي المنطقـــة.
وفـــي مـــا يتعلق بالملـــف اليمني لشـــهر أكتوبر، 
حملـــت الهجمات الحوثية تجاه إســـرائيل عدة 
دلالات وأبعاد متعلقة بموقف ما يسمى »محور 
المقاومة« من إسرائيل، إذ وصفت بأنها مجرد 
محاولـــة لرفع الحرج عن المحور، لا ســـيّما أن 
معظم الهجمـــات لم تكن دقيقة ولم تكن مؤثرة 
فـــي معادلة الحرب، الأمر الذي يشـــير إلى أن 
الهجوم الحوثي على إسرائيل ورفع الميليشيات  

شـــعار المقاومة يهدف إلى المتاجرة بالقضية 
الفلســـطينية وخفض الانتقـــادات التي تعرض 
لها ما يســـمى »محـــور المقاومـــة« لعدم دعمه 

المباشر لحركة حماس. 
علـــى الصعيـــد الدولي، تصاعـــدت وتيرة التوتر 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وإيـــران، بعـــد عملية 
»طوفـــان الأقصى«، وباتت الأطراف على شـــفا 
مواجهـــة غير مســـبوقة، إذ مثَّـــل هجوم فصائل 
المقاومـــة الفلســـطينية علـــى إســـرائيل ضربة 
موجعة لحليف الولايات المتحدة الإســـتراتيجي 
في المنطقـــة، وهو ما جعل الولايـــات المتحدة 
تكثف تعزيز حضورها لردع إيران عن المشاركة 
في الحرب التي شنتها إسرائيل على شعب غزة، 
لكـــن ربما لم يمنع ذلك اتســـاع نطاق المواجهة 

مع إيران وحلفائها الإقليميين.
ـــق بالعلاقـــات الإيرانيـــة الأوروبيـــة،  وفـــي مـــا يتعل
لا تـــزال علاقـــات إيـــران مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي 
وعلاقاتهـــا الثنائيـــة مـــع الـــدول الأعضـــاء فاتـــرة. 
وعلـــى خلفيـــة هجـــوم حمـــاس فـــي 07 أكتوبـــر، 
ومـــا تـــلاه مـــن هجمـــاتٍ إســـرائيليةٍ عشـــوائيةٍ 
علـــى قطـــاع غـــزة، مـــن المتوقـــع أن يتصاعـــد 
التوتـــر أكثـــر، لا ســـيما مـــع اكتشـــاف وجـــود 

أســـلحة إيرانيـــة بأيـــدي حمـــاس. 

2023م ــر  5أكتوب



تطورات الشأن الداخلي الإيراني
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السياســية  المســتويات  علــى  التطــورات  مــن  العديــد  داخليًــا  إيــران  شــهدت 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والدينيــة، ويمكــن رصــد أبــرز التطــورات علــى هــذه 
ــا  ــدد مــن القضاي ــاول ع المســتويات خــال شــهر أغســطس 2023م مــن خــال تن

الآتيــة:
 عملية طـوفان الأقصى واختــبار مصداقية إيران في دعمها للقضية   

الفلسطينية
 تداعيات عملية طوفان الأقصى على الاقتصاد الإيراني  
 رفــع القيــود المفروضــة علــى الصواريــخ الإيرانيــة يزيــد مــن فــي تصديــر إيــران   

لأســلحتها
 الحوزةُ الدينية والقضية الفلسطينية  

2023م ــر  7أكتوب
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عملية طوفــــان الأقصى واختبار   
مصداقية إيران في دعمها للقضية 

الفلسطينية

ظـــلَّ المســـؤولون الإيرانيـــون علـــى مـــدى أكثر 
دون بتدمير إســـرائيل لنصُرة  مـــن 4 عقود يهـــدِّ
م  القضيـــة الفلســـطينية، لكن إيران التـــي تتزعَّ
ى بمحـــور المقاومة وأعلنـــت مباركتها  ما يسُـــمَّ
عمليـــة »طوفان الأقصى« منـــذ دقائقها الأولى، 
ل حتى الآن بشـــكل مباشـــر في الحرب  لم تتدخَّ
ك  الإســـرائيلية ضدّ قطاع غـــزة، وحتى لم تحرِّ
أذرعهـــا فـــي المنطقـــة، كـ»حـــزب الله«، لوقف 
م الإســـرائيلي في خطـــوط القتال بقطاع  التقدُّ
غـــزة. ونتيجة هذا الوضـــع، باتت إيران تتعرَّض 
لاختبار حقيقـــي لمصداقيتهـــا، خصوصًا لدى 
المجتمع الإيراني، الذي بدأ يتساءل عن دلالات 
الاكتفـــاء الإيرانـــي بالتنديـــد والوعيـــد، وعـــدم 
تطابقُ الشـــعارات مـــع الواقع، علـــى الرغم من 
الخســـائر الكبيرة في الأرواح والدمـــار الهائل، 
ضـــت لـــه البنيـــة التحتيـــة، والتهديد  الـــذي تعرَّ

ي للقطاع. الإسرائيلي المستمِرّ بالاجتياح البرِّ
د لعملية  أولًًا: موقف إيراني مؤيِّ

»طوفان الأقصى«
ذتها  منـــذ بدء عملية »طوفان الأقصى«، التي نفَّ
حركـــة حماس ضـــدّ إســـرائيل فـــي 07 أكتوبر 
2023م، بـــادرت إيران بتهنئة الحركة، واعتبرت 
أنَّ العمليـــة تمثِّـــل نقطـــة تحـــوُّل في اســـتمرار 
المقاومة المسلَّحة ضدّ إسرائيل، كما هتف نوّاب 
بالبرلمان الإيراني بشـــعار »الموت لإســـرائيل«، 
وأعلنـــوا دعمهم لعملية »طوفان الأقصى«. وبعد 
اشـــتداد القصف الإســـرائيلي على قطاع غزة، 
د المسؤولون الإيرانيون تهديداتهم للجانب  صعَّ

)1)  الشرق الأوسط، إيران لإسرائيل: »إذا لم يتوقف العدوان فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد«، )15 أكتوبر 
 https://2u.pw/lfo7Klw .2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 نوفمبر 2023م

)2)  عبد اللهيان: تحرُّك وقائي لمحور المقاومة متوقَّع بالساعات المقبلة، )16 أكتوبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 أكتوبر 2023م. 
 https://2u.pw/ErGTF18

)3)  هشدار سردار بلندپایه سپاه به اسرائیل: اقدامی خواهیم کرد که هیچکس کیفیت آن را نخواهد فهمید، 
https://2u.pw/OVa5ktx .26/7/1402هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 05 نوفمبر 2023م(

الإســـرائيلي، وســـط مزاعـــم لوســـائل الإعلام 
دين« بجاهزية إيران للدخول  التابعة لـ»المتشـــدِّ
في الحرب ودعْم المقاومة الفلســـطينية لوقف 
الجرائم، التي يتعرَّض لها سُكّان القطاع على يد 
ة  قوّات الاحتلال الإســـرائيلي، حيث صدرت عدَّ
تصريحات ومواقف من المســـؤولين الإيرانيين، 
خصوصًا وزير الخارجية الإيراني حســـين أمير 
د إســـرائيل بالقول: »إذا  عبـــد اللهيان، الذي هدَّ
ف الاعتـــداءات الصهيونيـــة، فإنَّ أيدي  لـــم تتوقَّ

الأطراف في المنطقة على الزناد)1)«.
كما تعالى الخطـــاب ثوري المطالب بالانخراط 
في المعركة، والإفراج عن الصواريخ الباليستية 
وأسراب الطائرات المســـيَّرة لضرب إسرائيل، 
الحـــركات  لصالـــح  القـــوى  موازيـــن  وقلـْــب 
الفلســـطينية ومحـــور المقاومة، كمـــا أعُلن عن 
تســـجيل نحو 6 ملايين إيراني في حملة رمزية 

للقتال في غزة ضد إسرائيل.
وفي يوم 16 أكتوبر 2023م، قال وزير الخارجية 
الإيرانـــي إنَّه يوجد احتمال لما وصفه بالتحرُّك 
الوقائي والاســـتباقي من محـــور المقاومة »في 
الســـاعات المقبلة«، كما أكـــد أنَّ »كل الخيارات 
مطروحة، ولا يمكن أن نكون غير مُبالين بجرائم 

الحرب، التي ترُتكَب ضدّ شعب غزة)2)«.
الحرس الثـــوري دخل كذلك على خط التهديد، 
د نائب قائد الحـــرس الثوري، علي  عندمـــا توعَّ
فـــدوي، تـــل أبيب مـــن مواجهة صدمـــة أخرى، 
ا للفظائع، التـــي ترتكبها في  إذا لـــم تضـــع حـــدًّ

قطاع غزة.)3)
رت إيران الولايـــات  وفـــي يـــوم 22 أكتوبـــر، حذَّ
إنَّ  الأمريكية وإســـرائيل بالقول  المتحـــدة 
ــي  ــارود، وفـ ــل بـ ــبه ببرميـ ــوم أشـ ــة اليـ »المنطقـ
ا  لـــم تضـــع تـــل أبيـــب وواشـــنطن حـــدًّ حـــال 
وبشـــكل فـــوري للجرائـــم ضـــدّ الإنســـانية والإبـــادة 

https://2u.pw/lfo7Klw
https://2u.pw/ErGTF18
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2023/10/17/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2010/12/15/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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الاحتمـــالات  كل  فـــإنَّ  غـــزة،  فـــي  الجماعيـــة 
ــة)))«. ــي أيّ لحظـ ــة، وفـ ــى ممكنـ تبقـ

ثانيًا: تراجُع نبرة التهديد الإيراني ضدّ 
ط في الحرب إسرائيل ونفي التورُّ

الخطـــاب الإيرانـــي تراجع كثيرًا، وســـرعان ما 
تراجعـــت نبرات التهديـــد، خصوصًا بعدما أكد 
المرشـــد الإيرانـــي علـــي خامنئـــي أنَّ إيران لا 
علاقـــة لها بالهجوم، وأنَّ مـــا فعلته حماس كان 
قـــرارًا فلســـطينيًّا، وتأكيـــد الرئيـــس الإيرانـــي 
إبراهيـــم رئيســـي لنظيـــره الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، خلال اتصـــال هاتفـــي، أنَّ »الفصائل 
الفلســـطينية تتّخِـــذ قراراتها بنفســـها«. إضافةً 
إلـــى ذلـــك، تصريحـــات منـــدوب إيـــران بالأمم 
المتحـــدة أمير ســـعيد إيرواني، التـــي أكد فيها 
ل في الصـــراع بغزة، ما لم  أنَّ بـــلاده »لـــن تتدخَّ
تهاجـــم الأخيرة طهران ومصالحهـــا، وأنَّ إيران 
تدعـــم فلســـطين على نحوٍ لا يتزعـــزع، لكنَّنا لا 
نشارك في الرد الفلسطيني، لأنَّ فلسطين فقط 
هـــي التي تتولَّى ذلك بنفســـها«. ثـــمَّ تأكيد وزير 
الخارجيـــة الإيرانـــي عبد اللهيـــان، خلال لقائه 
الأميـــن العام للُأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
فـــي نيويورك، أنَّ ما حدث يـــوم 07 أكتوبر كان 
قـــرارًا اتّخذه الفلســـطينيون بأنفســـهم، وأخيرًا 
تصريحاتـــه لقناة »ســـي إن إن« بأنَّ إيران تدعم 
فلســـطين ولا تنكـــر ذلـــك، لكـــن لا علاقـــة لها 
بعمليـــة »طوفان الأقصى«. وعلى الرغم من هذا 
الرفـــض الإيراني القاطـــع بالتورُّط في الحرب، 
فإنَّ صحيفة »وول ســـتريت جورنـــال« كانت قد 
أكـــدت أنَّ مســـؤولين أمنيين إيرانيين ســـاعدوا 
في التخطيط للهجوم، الذي شـــنَّته حماس على 
إســـرائيل، وأعطوا الضوء الأخضر للهجوم في 

اجتماعٍ عُقِد في العاصمة اللبنانية بيروت))). 

)4) نامه نيوز، هشدار امیرعبداللهیان به اسرائیل: نسل کشی را متوقف نکنید منطقه از کنترل خارجمی شود
 https://2u.pw/fk7FGBP  .30/7/1402هـ.ش( تاريخ الاطلاع: 05 نوفمبر 2023م(،

(5( Wsj. Iran Helped Plot Attack on Israel Over Several Weeks(Oct. 8, 2023), accessed November 5, 2023, 
https://2u.pw/BHwlqdD 

)6) إيران انترناشيونال، صحف إيران: طهران تكتفي بدعم »محور المقاومة« وموسكو تستغلّ حرب غزة لدعم موقفها في 
 https://2u.pw/9KX7GWM .أوكرانيا،)24/10/2023م( تاريخ الاطلاع: 05 نوفمبر 2023م

وتبعًا لنفي المسؤولين الإيرانيين، فقد خفَّضت 
ث عن ضرورة التعبئة  الصُحُف، التي كانت تتحدَّ
لإرسال مقاتلين إلى حماس، خطابها التصعيدي، 
ر للنظام الإيرانـــي، كالحديث عن  بـــل باتت تبـــرِّ
أنَّ إيـــران ليســـت جـــزءًا مـــن محـــور المقاومة، 
وإنَّما المجموعات المســـلَّحة المدعومة إيرانيًّا 
فحســـب، وأنَّ دور طهـــران يقتصر على »الدعم 
الإعلامـــي والحقوقـــي«، فيمـــا ذهبـــت صُحُف 
ة إيران الرئيســـية في هذه  أخـــرى إلـــى أنَّ مهمَّ
المرحلة هي »تقوية خطاب محور المقاومة)))«.

وحتى خطاب الأمين العام لـ»حزب الله«، حسن 
نصـــر الله، كان مخيِّبًـــا لآمـــال أنصـــار النظـــام 
الإيرانـــي ومحور المقاومـــة، إذ إنَّه، وعلى غرار 
تصريحات خامنئي ورئيســـي وبقية المسؤولين 
الإيرانييـــن خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، نفـــى أيّ 
دور لـ»حـــزب الله« وإيـــران في عمليـــة »طوفان 
ذتهـــا حركـــة حمـــاس ضد  الأقصـــى«، التـــي نفَّ
إســـرائيل، بل أكد أنَّ حماس أخفت العملية عن 

محور المقاومة. 
النفـــي الإيرانـــي وعـــدم الرغبـــة فـــي  وجـــاء 
المقاومـــة  لدعـــم  الحـــرب  فـــي  الدخـــول 
التعـــاون  مـــن  الرغـــم  علـــى  الفلســـطينية، 
بيـــن  لســـنوات  والممتـَــدّ  الكبيـــر  العســـكري 
الفلســـطينية،  المقاومـــة  وحـــركات  طهـــران 
والجهـــاد  حمـــاس  حركتـــي  مـــع  خصوصًـــا 
الإســـلامي، فضـــلًا عـــن الدعـــم الإيرانـــي بالمـــال 
والســـلاح والتدريـــب، عـــن طريـــق »حـــزب الله« 
ـــق القـــدس« التابـــع  اللبنانـــي أو عـــن طريـــق »فيل
للحـــرس الثـــوري، وحديـــث الخبـــراء عـــن وجـــود 
ـــران وحـــركات  ـــن إي ـــات مشـــتركة بي غرفـــة عملي
ـــرة  ـــة الفلســـطينية لإدارة الحـــرب الدائ المقاوم

حاليًّـــا.
ط في إشعال فتيل  ر بالتورُّ النفي الإيراني المتكرِّ
الحرب، وعدم رغبتها في دعم حليفتها حماس، 

https://2u.pw/fk7FGBP
https://2u.pw/BHwlqdD
https://2u.pw/9KX7GWM
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بات يثيـــر انتقادات الأنصـــار والموالين قبل 
الخصوم، وســـط اتهّامات بتجاهل المسؤولين 
في النظام للنـــداءات، التي أطلقتها حماس إلى 
ما يسُـــمَّى »محور المقاومة«، لاتخّاذ مواقف 
أقوى تنســـجم مع متطلَّبـــات المرحلة، كدعم 

الحركة، وتخفيف الضغوط عليها. 
خلاصة

علـــى الرغـــم من دخـــول الحـــرب الإســـرائيلية 
ضدّ قطاع غزة شـــهرها الثاني، وســـقوط آلاف 
الضحايـــا، وتدميـــر البنيـــة التحتيـــة، وإصـــرار 
إســـرائيل علـــى اجتيـــاح كامل القطـــاع للقضاء 
ى  م ما يسُـــمَّ على حماس، فإنَّ إيران، التي تتزعَّ
»محور المقاومة«، لا تزال تتبنَّى سياســـة التعلُّل 
ـــد، وتارةً أخرى  والتناقـــض، فتارةً تصعِّد وتتوعَّ
تتراجـــع وتعلـــن عـــدم رغبتها في توســـيع رقعة 
الحـــرب. هـــذا التناقض يكشـــف بوضـــوح قلق 
النظـــام مـــن المواجهة المباشـــرة مـــع الولايات 
المتحـــدة، خصوصًـــا فـــي ظـــل الدعـــم الغربي 
الكبير لإســـرائيل، والتهديدات بدخول الولايات 
المتحدة بشـــكل مباشـــر لصالح إســـرائيل، في 

ت طهران للحرب.  حال انضمَّ

»طوفــــان    عمليــــة  تداعيــــات 
الأقصى« على الًاقتصاد الإيراني

أكتوبـــر  لشـــهر  الاقتصـــادي  الملـــف  يتنـــاول 
التداعيات الاقتصادية لعملية »طوفان الأقصى« 
علـــى الداخـــل الإيرانـــي، فـــي مجموعـــة مـــن 
العناصر المختصرة. وقد كانت لعملية »طوفان 
الأقصـــى« في الســـابع من أكتوبـــر 2023م ضدّ 
إســـرائيل تداعيات اقتصادية مباشـــرة وأخرى 
غير مباشـــرة على إيران، كردِّ فعلٍ على التأييد 
الإيراني العلني لضربات حماس ضد إسرائيل، 
والقلـــق من الانخراط الإيراني في الصراع، وما 
قد يســـتتبعه من تصعيـــد التوتُّرات مع الولايات 

المتحدة وإسرائيل وأوروبا. 
ما يلي أبرز التداعيات على الاقتصاد الإيراني:

بات أسعار الصرف 1. تقلُّ
تراجعت العملـــة الإيرانية، التومان، مع تصاعُد 
ل الدولار  الأحداث أمام العملات الأجنبية، وسجَّ
ارتفاعًـــا بنســـبة %6.5 أمام التومـــان منذ بداية 
الصـــراع في غزة، وتجاوز ســـعر صرف الدولار 
53 ألف تومان، قبل أن يتراجع قليلًا في أواخر 

الشهر. )انظر شكل 1). 
وحتى مع عدم الانخراط الإيراني المباشـــر في 
ح أن يرتفـــع الدولار أمام  الصـــراع، فمن المُرجَّ
ل  التومـــان إذا طال أمد الحـــرب في غزة، وتعطَّ
ـــل إلى اتفـــاق نـــووي إيراني-أمريكي في  التوصُّ

الوقت الراهن.

شكل )1(: سعر الدولار الأمريكي الواحد مقابل التومان )سبتمبر-أكتوبر 2023م(

https://www.bonbast.com/graph : المصدر
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2. البورصة 
الرئيســـي  طهـــران  بورصـــة  ـــر  مؤشِّ تراجـــع 
لثمانيـــة أيـــام متتاليـــة، عقِـــبَ أحـــداث غـــزة، 
ـــر بــــ%2.5، وفقَـــدَ 51 ألـــف نقطـــة  ـــطَ المؤشِّ وهبَ
ـــرة التخـــارج  ـــدت وتي ـــر. وتزاي ـــوم 28 أكتوب ـــي ي ف
الأحـــداث  اشـــتعال  مـــن  خوفًـــا  الســـوق  مـــن 

والانخـــراط الإيرانـــي فـــي الصـــراع.
ـــل  وأعلـــن رئيـــس البورصـــة الإيرانيـــة عـــن تدخُّ
صنـــدوق التنميـــة الوطنـــي )صنـــدوق الثـــروة 
لتعويـــض  بالشـــراء  الســـوق  فـــي  الســـيادي) 

بعـــض الخســـائر. 
3. زيادة نصيب التسليح من الموازنة

وافـــق نـــوّاب البرلمـــان الإيرانـــي علـــى زيـــادة 
ـــة  نصيـــب التســـلُّح والدفـــاع مـــن الميزانيـــة العامَّ
للدولـــة إلـــى %5، لتعزيـــز القاعـــدة الدفاعيـــة، 
بهـــدف »زيـــادة قـــوة الـــردع وضمـــان المصالـــح 
»إيســـنا«  لوكالـــة  وفقًـــا  القومـــي«،  والأمـــن 
الإيرانيـــة)7)، وذلـــك فـــي الرابـــع والعشـــرين 

ــزة. ــداث غـ ــد أحـ ــبَ تصاعُـ ــر، عقِـ ــن أكتوبـ مـ
4. السياحة 

 ألغـــي عـــدد مـــن الرحـــلات الســـياحية القادمـــة 
عقِـــبَ  تحديـــدًا،  أوروبـــا  مـــن  إيـــران،  إلـــى 
أحـــداث غـــزة.  وجـــرى اســـتغلال الأحـــداث 

)7)  ميدل إيست نيوز، »إيران تقرر تخصيص 5% من ميزانية البلاد سنويًّا لتعزيز القاعدة الدفاعية«، 24 أكتوبر 2023م. تاريخ 
https://cutt.us/OLa7q .الاطلاع: 09 أكتوبر 2023م

)8)  ميدل إيست نيوز، »ما تأثير حرب غزة على السياحة في إيران«، 25 أكتوبر 2023م. تاريخ الاطلاع: 09 أكتوبر 2023م.  
https://cutt.us/HgtHY

لتشـــويه صـــورة الســـياحة فـــي إيـــران، وفقًـــا 
ــياحة فـــي إيـــران،  لرئيـــس نقابـــة مكاتـــب السـ
ـــر الســـياحة  ـــم تتأثَّ حرمـــت الله رفيعـــي،  بينمـــا ل
حـــدِّ  علـــى  الشـــرقية،  الكتلـــة  مـــن  القادمـــة 
ـــن وروســـيا والعـــراق  ـــي تشـــمل الصي ـــره، الت تعبي

وبعـــض دول الخليـــج)8).
5. ارتفاع أسعار النفط

مـــن المفتـــرض أن يعـــود ارتفاع أســـعار النفط 
عالميًّا بالنفع على إيران، مع تصاعُد الأحداث. 
وقـــد تزايـــد الســـعر بقرابـــة %10 منـــذ اندلاع 
يًا حاجـــز 90 دولارًا للبرميل،  الأحـــداث، متخطِّ
ع  قبـــل أن يعود إلى التراجع قليـــلًا. ومن المتوقَّ
ع الصراع  د الارتفاعات السعرية إذا ما توسَّ تجدُّ
فـــي المنطقـــة. وعلـــى الرغم مـــن أنَّ إيـــران لا 
تحصل علـــى أموال صـــادرات النفط مباشـــرة 
بســـبب العقوبات المصرفيـــة وقيود التحويلات 
المالية، فإنَّها تســـتفيد من المبيعـــات النقدية، 
وتقُايِـــض بعـــض أموالهـــا بواردات مـــن الصين 
وغيرهـــا، وترُاكِم احتياطـــات نقدية في الخارج 

من مبيعات النفط ومشتقّاته. 
هـــذا، وترتفع صادرات إيران اليومية من النفط 
ت  ومكثّفـــات الغـــاز، منـــذ بدايـــة العـــام، وتخطَّ
مليونًا وخمسمائة ألف برميل في شهر سبتمبر 

الماضي )انظر شكل 2).
شــكل )2(: تقديــرات أوليــة لصــادرات إيــران النفطيــة ومكثّفــات الغــاز )فبراير-أكتوبــر 2023م( بالألــف 

برميل/اليــوم
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لكـــن من ناحيـــة أخـــرى، فالانخـــراط الإيراني 
ق خُمس  د تدفُّ المباشـــر في الصـــراع، قد يهـــدِّ
احتياجـــات العالـــم اليوميـــة مـــن النفـــط، التي 
تمُـــرّ عبر مضيـــق هرمز، ما قد يعني اشـــتعال 
الأســـعار، وتهديد استقرار الاقتصادات الغربية 
والصناعيـــة خصوصًـــا، والاقتصـــاد العالمـــي 
دائـــرة  ـــع  توسُّ احتمـــالات  وتصاعُـــد  عمومًـــا، 

الصراعات في المنطقة. 
خلاصة 

كان  الأقصـــى«  »طوفـــان  أحـــداث  أنَّ  يتّضِـــح 
لهـــا بعض التداعيات الســـلبية علـــى الاقتصاد 
الإيراني، على مســـتوى أســـواق المال وتقلُّبات 
العملة والســـياحة الأوروبية، لكن مع الاستفادة 
صات  مـــن ارتفاع أســـعار النفط، وزيـــادة مخصَّ
، فإنَّ الانخـــراط الإيراني في  الدفاع. ولا شـــكَّ
ع دائرة الصراع،  الأحداث بشـــكل مباشر سيوسِّ
وســـتكون لـــه تداعيات ســـلبية علـــى الاقتصاد 
الإيرانـــي، قـــد تمتـَــدّ إلـــى الاقتصـــاد العالمي، 
ق إمدادات النفط أو  خصوصًا إذا مـــا تأثَّر تدفُّ

انسيابية الحركة في ممرّات التجارة النفطية.

رفــــع القيــــود المفروضــــة على   
يزيد شــــهية  الإيرانيــــة  الصواريــــخ 

طهران في تصدير أسلحتها

مـــع انتهـــاء قيـــود مجلس الأمـــن الدولـــي على 
الصواريـــخ  مـــن  إيـــران  وصـــادرات  واردات 
مة فـــي 18 أكتوبر 2023م،  والمســـيَّرات المتقدِّ
ياتٍ  تواصـــل إيـــران تخصيبهـــا اليورانيـــوم بكمِّ
مثيرة للقلق ومستوياتٍ مخيفة. وعلى الرغم من 
أنَّـــه لم يكُن يوجـــد ما يمنع طهـــران من تطوير 
رة إلى وكلائهـــا في لبنان  ونقْـــل صواريـــخ متطوِّ
وفلســـطين وســـوريا والعـــراق واليمـــن، فإنَّهـــا 
ستنشـــط الآن وعبر الطُرُق المشـــروعة بتجارة 
الصواريخ وأنظمتها الفرعية مع دول أخرى. من 
جانبهـــا، أبقت الولايات المتحـــدة وأوروبا على 

العقوبات، التي فرضتها على إيران.
أولًًا: رفْض غربي للقرار الُأممي برفع 

القيود المفروضة على الصواريخ 
الباليستية الإيرانية

اســـتنادًا إلى قـــرار مجلس الأمـــن التابع للُأمم 
المتحـــدة رقـــم 2231، الصـــادر فـــي 20 يوليو 
الشـــاملة  العمـــل  ـــة  لـ»خطَّ والمؤيِّـــد  2015م 
المشـــتركة« بشـــأن البرنامج النـــووي الإيراني، 
فُرِضـــت قيـــودٌ علـــى إيـــران في المســـائل غير 
النووية، مثل نقْل الأسلحة التقليدية والصواريخ 
والطائـــرات دون طيّار، التي دخلت حيِّز التنفيذ 
بعـــد 90 يومًا، أي في 18 أكتوبر 2015م. وهذا 
القـــرار ملزِمٌ لجميع الـــدول الأعضاء في الأمُم 
المتحـــدة. وكان بالإمكان بيـــع أو الحصول على 
التقنيات المحظورة قانونيًّا، لكن فقط بموافقة 
مُســـبقَة مـــن مجلس الأمـــن. وعلـــى الرغم من 
انتهـــاء الحظـــر الأمُمي لشـــراء وبيع الأســـلحة 
التقليديـــة فـــي 2020م )باســـتثناء شـــراء وبيع 
ن  الصواريـــخ والمســـيَّرات المســـلَّحة)، لم تتمكَّ
إيـــران مـــن الحصـــول إلا علـــى عـــدد قليل من 
طائرات التدريب من روسيا. أمّا الحزمة الأخير 
المتبقيـــة مـــن القيـــود، فإنَّها تتعلَّق بالأنشـــطة 
ر لهـــا أن تنتهي في 18  النوويـــة الإيرانية، ومُقرَّ

أكتوبر 2025م، أي بعد عامين تقريبًا.
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وتعليقًـــا علـــى رفْـــع الحظـــر، أصـــدرت وزارة 
ـــلًا قالت فيه:  الخارجيـــة الإيرانيـــة بيانًـــا مفصَّ
»اعتبـــارًا من هذا التاريخ، لـــن توجد قيود على 
نقْل المواد، والخدمات، وتقنيات الصواريخ من 
وإلى الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وستتعاون 
طهران مع الدول الأخرى، دون قيودٍ، في جميع 
مجالات الدفاع والأسلحة، بناءً على اختصاصها 
واحتياجاتها، وفي إطار العقود الثنائية المُبرَمة 
معهـــا)9)«. وأكـــد البيـــان أنَّ »أيّ إجـــراء علـــى 
المســـتوى الوطني أو الإقليمي لتقييد أو فرْض 
عقوبـــات على التعـــاون والتفاعـــلات الدفاعية 
الـــدول  الإيرانية]مـــع  الإســـلامية  للجمهوريـــة 
الأخرى[، يتعارض مع إنهاء القيود بموجب قرار 
مجلـــس الأمن التابع للُأمم المتحدة 2231، ولا 
ســـيّما الفقرة الأولى والثانية، والجدول الزمني 
المنصـــوص فيـــه، وينتهك القرار فـــي جوهره«، 
مؤكدًا »حقّ إيران في تنفيذ الإجراءات اللازمة 

لحماية مصالحها الوطنية«.
وفـــي ردّ وقائـــي، فرضـــت واشـــنطن عقوبـــات 
جديدة على مجموعة من الأشخاص والشركات 
المتمركـــزة فـــي إيـــران والصيـــن وهونـــج كونج 
وفنزويـــلا لارتباطها بتطوير برامـــج الصواريخ 
الباليســـتية والطائـــرات المســـيَّرة الإيرانية)10)، 
فقـــد فـــرَضَ مكتب مراقبـــة الأصُـــول الأجنبية 
التابع لـــوزارة الخزانة الأمريكيـــة عقوبات على 
11 فردًا وثمانية كيانات وسفينة واحدة، أسهموا 
فـــي تمكين إيـــران من إنتـــاج ونشـــر الصواريخ 
والطائرات المسيَّرة. تشمل الكيانات الخاضعة 
إيـــران،  مقرّهـــا  معـــدّات  شـــركات  للعقوبـــات 

)9( »Iran Issues Statement on Termination of Sanctions,« Tasnim News Agency, Oct 18, 2023,  accessed 
November 4, 2023, https://bit.ly/3SVNUu7. 
)10(  Fatima Hussein, »US Imposes More Iran Drone Sanctions as UN Rules Set to Expire,»  AP, October 18, 2023,  accessed 
November 4, 2023, https://bit.ly/47tYcW3. 
(11( “Foreign Ministry Statement on the Expiry of Certain Restrictions as Per UN Security Council Reso-
lution 2231,” Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, October 17, 2023 accessed November 4, 
2023, https://bit.ly/46g3eV8. 
)12( William Alberque and Fabian Hinz, “IISS Experts on the Expiry of UN Limitations on Iran’s Missile 
Exports,” IISS, October 24, 2023, accessed November 4, 2023, https://bit.ly/47afY0W. 
)13( Video on Telewebion, accessed November 4, 2023, https://telewebion.com/episode/0x6b4cbd0. [Per-
sian]. 

نات الإلكترونية مقرّه  عًـــا للمكوِّ ومديريها، وموزِّ
هونج كونج، وعديدًا من المسؤولين الإيرانيين، 
بمن فيهم الملحق العســـكري في فنزويلا جابر 
ريحانـــي، إلـــى جانب ســـفينة شـــحن الحاويات 
الإيرانية »بارنيا« المُســـتخدَمة لشحن البضائع 
الدفاعية. وتماشـــيًا مع السياسة الأمريكية، لن 
يرفـــع الاتحـــاد الأوروبي العقوبـــات المفروضة 
على برامج الصواريخ والأســـلحة الإيرانية. أمّا 
بت بانتهـــاء العقوبات الأمُمية،  روســـيا، فقد رحَّ
ودعمـــت حـــقّ إيـــران فـــي تجـــارة تكنولوجيـــا 

الصواريخ)11).
ثانيًا: تصدير الأسلحة على رأس جدول 

الأعمال 
 تكثِّـــف إيران جهودها منذ أكتوبر 2020م، لبدء 
زت عروض  استيراد وتصدير الأسلحة، فقد جهَّ
مبيعاتها من الأســـلحة، منـــذ ذلك الحين، بمواد 
ترويجيـــة باللغـــة الإنجليزية تعـــرض فيها أنواع 
الصواريخ الباليســـتية، وجِهـــات تصدير جديدة 
ر أنظمة  لعديد من الأنظمة، وإعلانات حول توفُّ

تكتيكية للتصدير.)12)
وقـــال نائب وزير الدفاع الإيراني مهدي فرحي، 
فـــي يونيو الماضي: »لدينـــا زبائن كُثر محتملون 
للصواريـــخ الإيرانية، ينتظـــرون موافقة طهران 
علـــى التصديـــر)13)«، لكـــن يبـــدو أنَّـــه لا توُجَد 
ســـة للدخـــول في صفقات  ا متحمِّ حكومات حقًّ
أســـلحة مع إيران، باســـتثناء روســـيا، نظرًا لما 
تكتنفـــه هذه الخطوة من تكلفة باهظة على هذه 

الحكومات دبلوماسيًّا وماليًّا.

https://bit.ly/3SVNUu7
https://bit.ly/47tYcW3
https://bit.ly/46g3eV8
https://bit.ly/47afY0W
https://telewebion.com/episode/0x6b4cbd0
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أمّـــا من الجانـــب الروســـي، فتؤكِّد زيـــارة وزير 
الدفاع الروســـي ســـيرغي شـــويغو إلى معرض 
الصواريـــخ بطهران، في ســـبتمبر، ثقة موســـكو 

الراسخة بخطوط الإمداد الإيرانية)14). 
ولا تـــزال موســـكو  تنتظـــر موافقة إيـــران على 
بيـــع الصواريخ الباليســـتية قصيـــرة المدى من 
طـــراز »فتـــح 110« و»فتـــح 313« و»ذو الفقار«، 
منـــذ أكتوبر 2022م)15). لكـــن إيران عطلت هذه 
ل إلى اتفاق  الصفقة، تشـــبُّثًا منها بأمـــل التوصُّ
نـــووي جديد مع الولايات المتحدة. ومع احتدام 
الحرب بين إســـرائيل وحماس وانتهاء العقوبات 
الأمُميـــة المفروضـــة علـــى برنامـــج الصواريخ 
الباليســـتية الإيرانـــي، يبدو وجـــود موانع تحول 
دون صفقـــة الصواريـــخ الإيرانيـــة بالمقاتـــلات 
الروسية »سو-35«، التي انتظرتها إيران طويلًا. 
ـــح أن تكون طهـــران قد  ومـــع ذلك، مـــن المُرجَّ
صنَّعت بالفعل الصواريخ لصالح روســـيا، لكنّها 
لم تســـلِّمها بعد، لأنَّ أوكرانيا لم تعثر حتى الآن 
على حُطام أيّ صاروخ باليستي إيراني أطُلِق من 

الأراضي الروسية. 
خلاصة

 إذا واصلـــت إيران بيـــع الصواريخ الباليســـتية 
قصيرة المدى إلـــى جانب خط الإمداد الحالي 
للطائـــرات المســـيَّرة، فقد تلجـــأ دول الترويكا 
الأوروبيـــة إلى تفعيل »آلية الزناد«، لا ســـيّما أنَّ 
مجلس الأمن لا يســـتطيع استخدام حق النقض 
)الفيتـــو) ضـــدّ هـــذه الخطـــوة، وذلـــك بموجب 
ة العمل الشـــاملة المشتركة«. أمّا الولايات  »خطَّ
المتحدة، فلن تكون بيديها هذه الفرصة بتفعيل 

»آلية الزناد« لانسحابها من الاتفاقية. 
ومـــن ناحية أخـــرى، تعمل إيـــران جاهدةً خلال 
هـــذه الفتـــرة على اســـتئناف تصدير أســـلحتها 
المُصنَّعة محلِّيًّا، ويبدو وجود دول عديدة ترغب 
فـــي اســـتيراد هذه الأســـلحة لرخص ســـعرها، 
لكـــن هـــذه الرغبة تصطدم بالقلق مـــن التبِعات 

)14( Maziar Motamedi, “Russian Defence Minister Shoigu Tours Missile, Drone Display on Iran Visit,” Al 
Jazeera, September 20, 2023, accessed November 4, 2023, https://bit.ly/46hsVEJ.
(15( “Iran Agrees to Ship Missiles, More Drones to Russia,” Reuters, October 19, 2022, accessed November 
4, 2023, https://reut.rs/3MF9yyy.

السياسية والمالية لأيّ صفقة أسلحة مع إيران، 
في ظل الرقابة الشديدة، التي تفرضها واشنطن 
على صادرات الأســـلحة الإيرانية. وتبقى الدولة 
الوحيدة القادرة على استيراد الأسلحة الإيرانية 
فـــي الوقت الراهن هي روســـيا، نظرًا لحاجتها 

ة إليها في حربها مع أوكرانيا. الماسَّ

https://bit.ly/46hsVEJ
https://reut.rs/3MF9yyy
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والـــــقضية    الــدينيـــــة  الحــــــوزة 
الفلسطينية

اتّخذت الحوزة العلمية في قُم موقفًا ممّا يجري 
فـــي غزة، فقد رفَضَ فقهاء وأســـاتذة حوزويون 
وخطبـــاء جمعـــة مـــا يجري فـــي غـــزة، وأعلنوا 
اســـتعدادهم للذهـــاب والقتـــال فـــي فلســـطين 
بذلـــك،  المرشـــد  أذِنَ  إذا  الأقصـــى،  لتحريـــر 
وأعلن آخرون تشـــكيل »كتائـــب جهادية مهدوية 
عابـــرة للحدود«، اســـتعدادًا ليـــوم المعركة. في 
حيـــن كانت الحوزة في النجف أهدأ وأقرب إلى 
الواقعيـــة، حينما طالبت بعصمة الدماء، وأفتت 
بتحريم شراء البضائع الإسرائيلية أو من يدعم 

إسرائيل.  
أولًًا: أساتذة الحوزة في قُم وإعلان 

النفير 
للذكـــور  العلميـــة  الحـــوزات  إدارة  اســـتنكرت 
ته »جرائـــم الصهاينـــة« ضـــدّ  والإنـــاث، مـــا ســـمَّ
الفلســـطينيين فـــي غـــزة، وأعلنـــت فـــي بيـــانٍ لهـــا 
لارتـــداء  والطـــلاب  الأســـاتذة  اســـتعداد  عـــن 
ملابـــس القتـــال، والذهـــاب إلـــى غـــزة، للقضـــاء 
المرشـــد  ســـمَحَ  إذا  تمامًـــا،  إســـرائيل  علـــى 
دتـــه الحـــوزات  بذلـــك)1))، وهـــو نفـــس مـــا ردَّ
الفرعيـــة فـــي مناطـــق مختلفـــة، مثـــل لورســـتان 
أميـــر  مدرســـة  مديـــر  وكان  وغيرهـــا)7)). 
المؤمنيـــن العلميـــة فـــي تبريـــز، روح الله بجانـــي، 
ح بأنَّـــه جـــرى تشـــكيل  ةً، عندمـــا صـــرَّ أكثـــر شـــدَّ
مـــن  الاستشـــهادية«  خامنئـــي  جيـــش  »كتيبـــة 
ـــك  ـــام تل أجـــل الحـــرب ضـــدّ إســـرائيل. وعـــن مه

)16)  وكالة فارس، حوزویان تهران آماده پوشیدن لباس رزم و اعزام به غزه هستند، 16 أكتوبر 2023م، )تاريخ الاطلاع: 06 
  https://bit.ly/3SvnUW1 2023م(.  نوفمبر 

نوفمبر   04 الاطلاع:  )تاريخ  أكتوبر 2023م   16 به غزه،  اعزام  آماده  لرستان  علمیه  و طلاب حوزه  اساتید  نيوز،  )17)  حوزة 
 https://bit.ly/3SuEnda 2023م(، 

)18)  ديده بان إيران، تشکیل گردان استشهادی جیش الخامنه ای برای جنگ با اسرائیل، 20 أكتوبر 2023م )تاريخ الاطلاع: 02 
  https://bit.ly/49Dq7VJ .)نوفمبر 2023م

)19)  ديده بان إيران، تشکیل گردان استشهادی جیش الخامنه ای برای جنگ با اسرائیل، 20 أكتوبر 2023م )تاريخ الاطلاع: 02 
  https://bit.ly/49Dq7VJ .)نوفمبر 2023م

)20)  ديده بان إيران، نماینده ولی فقیه در گیلان: چندین هزار نیروی نظامی و سپاهی برای رفتن به غزه اعلام حضور کرده 
  https://bit.ly/49mbu8R .)اند، 20 أكتوبر 2023م )تاريخ الاطلاع: 02 نوفمبر 2023م

ـــة نشـــاطها،  ـــال: »ســـتبدأ هـــذه الكتيب ـــة، ق الكتيب
ــا كتيبـــة دوليـــة وعابـــرة للحـــدود فـــي  باعتبارهـ
ــف  ــن موقـ ــا عـ ــن«)1))، أمّـ ــواء المهدوييـ ــب لـ قالـ
الكتيبـــة مـــن حـــرب غـــزة، فقـــد قـــال: »نتشـــاور 
ــة  ــال كتيبـ ــل إرسـ ــن أجـ ــي مـ ــت الحالـ ــي الوقـ فـ
غـــزة،  إلـــى  الخامنئـــي  جيـــش  استشـــهاديي 
ــوف  ــرعي، سـ ــى الإذن الشـ ــول علـ ــد الحصـ وبعـ
نصـــل إلـــى القـــدس«)1)). وهـــذا الـــكلام أقـــرب 
الشـــرعية،  لتعزيـــز  الداخلـــي  التوظيـــف  إلـــى 
ــي، وقـــد هاجـــم  وتهدئـــة الـــرأي العـــام المحلّـِ
فـــي نفـــس الوقـــت أذربيجـــان »الشـــيعية«، واتّهـــم 
وزمـــام  قرارهـــا  فـــي  ـــم  بالتحكُّ »الصهيونيـــة« 
أمورهـــا، مـــا يشـــير إلـــى توظيـــف الأحـــداث فـــي 
غـــزة مـــن أجـــل المصالـــح الإيرانيـــة الخارجيـــة 
د خطبـــاء المســـاجد  أيضًـــا. كذلـــك، لـــم يتـــردَّ
ـــز حضـــور  ـــا لتعزي ـــف الأحـــداث داخليً ـــي توظي ف
الحـــرس الثـــوري، فقـــال خطيـــب جمعـــة مدينـــة 
رشـــت رســـول فلاحتـــي فـــي خطبتـــه: »أعلـــن 
ة ألـــوف مـــن الشـــباب والكـــوادر العســـكرية  عـــدَّ
والأمـــن الداخلـــي والحـــرس الثـــوري والقـــوّات 
إلـــى  لإرســـالهم  اســـتعدادهم  عـــن  البحريـــة, 
د بتوســـيع دائـــرة الحـــرب: »لخنـــق  غـــزة«، ثـــمَّ هـــدَّ
ة  عـــدَّ مـــن  الهجمـــات  خـــلال  مـــن  الصهاينـــة 
جبهـــات مختلفـــة«)20). قريـــب مـــن هـــذا، قـــال 
خطيـــب جمعـــة الأحـــواز وممثِّـــل الولـــي الفقيـــه 
ــم،  ــع العالـ ــول لجميـ ــوي: »نقـ ــي موسـ ــد النبـ عبـ
يكفـــي أن »يريـــد« مرشـــد الثـــورة، حتـــى يمحـــو 
مليـــارا مســـلم والأمُّـــة الإســـلامية فـــي جميـــع 

https://bit.ly/3SvnUW1
https://bit.ly/3SuEnda
https://bit.ly/49Dq7VJ
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ـــن الوجـــود،  ـــي م ـــان الصهيون ـــم الكي أنحـــاء العال
ــاعة))2)«.  ــن 24 سـ ــلّ مـ ــون أقـ ــي غضـ فـ

إذًا، عمِلـَــت الحـــوزة ممثَّلـــةً في الأســـاتذة وخطباء 
ــداث  ــف الأحـ ــي توظيـ ــلاب، فـ ــاجد والطـ المسـ
ـــا، ورفْـــع الحـــرج  لتمتيـــن حواضـــن التقليـــد داخليًّ
ــي  ــل فـ ــم تدخـ ــي لـ ــة، التـ ــادة الإيرانيـ ــن القيـ عـ
الحـــرب مباشـــرةً أو حتـــى عـــن طريـــق أذرعهـــا 
فـــي الإقليـــم، وكذلـــك فـــي توظيـــف الحـــدث 
لضـــرب خصـــوم طهـــران واتّهامهـــم بأنَّهـــم أدوات 

للصهيونيـــة العالميـــة. 
ثانيًا: النجف وحرب غزة      

أصــدرت المرجعيــة العُليــا فــي النجــف بيانًــا 
كمــا  الفلســطينية،  القضيــة  فيــه  دعمــت 
ته  طالبــت العالــم بالوقــوف فــي وجــه مــا ســمَّ
ــش« الإســرائيلي)22). وفــي ذات الســياق،  بــ»التوحُّ
فقــد أفتــى السيســتاني بحُرمــة شــراء البضائــع 
ــل  ــي التعام ــص ف ــلًا: »لا ترخي الإســرائيلية، قائ
بالمنتجــات الإســرائيلية، ومنتجــات الشــركات 
ــدة أنَّهــا تدعــم إســرائيل  التــي يثبـُـت بصــورة مؤكَّ
الموقــف،  هــذا  أنَّ  ويبــدو  مؤثِّــرًا)23)«.  دعمًــا 
الــذي يعُتبـَـر شــديد اللهجــة مــن النجــف مقارنــةً 
اســتجابةً  جــاء  ســابقة،  وبيانــات  بمواقــف 
لضغــوط الشــارع العراقــي، ومحاولة لاســترضاء 
ــة  الجماعــة الشــيعية فــي الداخــل، ونبــذًا لتهُم
يســتعملها خصــوم  التــي  الصامتــة«،  »الحــوزة 
النجــف ضــد المرجعيــة العُليــا فــي كثيــر مــن 
ز شــرعية المنافســين فــي قُــم،  الأوقــات، مــا يعــزِّ

ة.  ــرَّ ــدًا هــذه الم ــه النجــف جيِّ ــا أدركت وهــو م

)21)  وكالة إيسنا، رهبر انقلاب اذن دهند کمتر از ۲۴ ساعت طومار رژیم صهیونیستی در هم پیچیده می شود، 20 أكتوبر 2023م 
 https://bit.ly/47jWczz .)تاريخ الاطلاع: 01 نوفمبر 2023م(

)22)  وكالة أنباء الحوزة، بيان مكتب السيِّد السيستاني حول ما يتعرَّض له قطاع غزة من قصْف متواصل، 11 أكتوبر 2023م )تاريخ 
 https://bit.ly/46LBNUj .)الاطلاع: 23 أكتوبر 2023م

)23)  بغداد، المرجع السيستاني يحُرِّم التعامل مع المنتجات الإسرائيلية أو دعمها، 03 أكتوبر 2023م )تاريخ الاطلاع: 23 أكتوبر 
  https://bit.ly/3tKwDcN 2023م(، 

https:// .)24)  بيان لمقتدى الصدر على الصفحة الرسمية في »فيسبوك،«، 09 أكتوبر 2023م )تاريخ الاطلاع: 04 نوفمبر 2023م(
  bit.ly/3Qk6cCa

)25)  كلمة سماحة القائد السيِّد مقتدى الصدر حول الأحداث فـي غزة، الصفحة الرسمية على »فيسبوك«، 10 أكتوبر 2023م 
  https://bit.ly/3StmueH ،)تاريخ الاطلاع: 04 نوفمبر 2023م(

كذلـــك ســـارعت حـــركات الإســـلام السياســـي 
الشـــيعي في العراق إلى إعـــلان دعمها القضية 
ته »المقاومة الإسلامية«  الفلسطينية، وما ســـمَّ
في غـــزة ضدّ »جيـــش الاحتلال الإســـرائيلي«، 
بعُيـــد عمليـــة طوفـــان الأقصـــى. وفـــي نفـــس 
الوقـــت، اختلف تقييم تلك الحركيات -الحركات 
الإســـلامية الشـــيعية- للحلول، التي ينبغي دعم 
غزة بها، فالتيّار الصدري دعا أولًا في التاســـع 
مـــن أكتوبر إلـــى مظاهرات مليونية في ســـاحة 
التحريـــر ببغـــداد دعمًـــا لغـــزة ضـــدّ القصـــف 
الإســـرائيلي)24)، ثمَّ خرج مقتـــدى الصدر وتكلَّم 
بنفسه في العاشر من أكتوبر ليثُني على »حماس« 
و»الجهـــاد« و»كتائـــب القســـام«، وانتقـــد بعض 
ها، ووصف  الحكومـــات العربيـــة، التي لم يسُـــمِّ
الأفعـــال الإســـرائيلية بأنَّهـــا »إرهـــاب صهيوني 
أمُـــوي«، فـــي عبـــارة لافتة لا تخلو مـــن توظيف 
مذهبي للتاريخ، وتعزيز شرعيته داخل الجماعة 
لطة  الشيعية، وانتقد في نفس الوقت رئيس السُّ
الفلسطينية، ثمَّ انتقد الولايات المتحدة وفرنسا 
وألمانيا، والعالـــم الغربي عمومًا)25). ثمَّ أكد في 
خطبة الجمعة في الثالث عشر من شهر أكتوبر 
2023م، فـــي ســـاحة التحريـــر ببغـــداد، نفـــس 
مـــا أكده في كلمته الســـابقة، لكنّـــه قال لجموع 
المتظاهريـــن ألّا يفعلـــوا فعلًا أو يقولـــوا قولًا، 
فرديًّـــا، إلا بعـــد مراجعة الحوزة، وذلك خشـــية 
خروج الأمور عن الســـيطرة، وتعريض المصالح 
الغربية في بغداد للخطر، ومن ثمَّ انعكاس ذلك 
علـــى الأمـــن القومـــي العراقي. كمـــا أنَّ جماعة 
»أصحاب الكهف« أعلنت مباركتها عملية طوفان 
الأقصـــى، واعتبـــروا العملية ثأرًا لمقتل قاســـم 

https://bit.ly/47jWczz
https://bit.ly/46LBNUj
https://bit.ly/3tKwDcN
https://bit.ly/3Qk6cCa
https://bit.ly/3Qk6cCa
https://bit.ly/3StmueH
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دت الحركة  سليماني وأبو مهدي المهندس، وهدَّ
بتســـوية القواعد الأمريكية بالأرض، إذا أمرت 
القيادة بذلك)21). والحركة تعني بالقيادة »الولي 
الفقيه« في طهران وليســـت القيادة السياســـية 
العراقيـــة. أيضًا أعلن حزب الدعوة على لســـان 
زعيمـــه نـــوري المالكـــي دعمـــه عمليـــة طوفان 
الأقصـــى، منتقدًا الدعم الغربي لإســـرائيل، ثمَّ 
أعلـــن وقوفه بجانب »المقاومة« في فلســـطين، 

وتقديم شتّى أنواع الدعم والمساندة)27). 
والمُلاحَظ من خلال تلك التصريحات والبيانات 
المختلفة، حِرْص الحركات الشيعية على إثبات 
حضور، وتســـجيل موقف، مـــع توظيف الحدث 
لتهدئـــة الرأي العام الداخلـــي، ورفْع الحرج عن 

قادة الحركات. 
خلاصة

إذا كانــت الحــوزات العلميــة فــي قُــم مــن فقهــاء 
اســتعدادهم  أعلنــوا  قــد  وطــلاب  وأســاتذة 
للجهــاد، إذا أذِنَ المرشــد بذلــك، فــإنَّ المســألة 
السياســي  التوظيــف  عــن  بعيــدة  تكُــن  لــم 
الرغــم  يــأذن، علــى  لــم  فالمرشــد  الداخلــي، 
مــن أنَّــه أذِنَ مــن قبــل بالذهــاب إلــى القتــال 
فــت  فــي العــراق وســوريا واليمــن، وكذلــك وُظِّ
طهــران  خصــوم  علــى  للهجــوم  الأحــداث 
للصهيونيــة  أدوات  باعتبارهــم  وجيرانهــا 
علــى  هجــومٍ  مــن  حــدث  كمــا  العالميــة، 
أذربيجــان مــن رجــال ديــن. بالنســبة للنجــف، 
ــا  ــن تعامله ــدة عــن الأحــداث، لك ــن بعي ــم تكُ فل
كان أرشــد وأهــدأ، وقــد تفــادت اتّهامهــا بأنَّهــا 
أحــداث  فــي  حــدث  كمــا  صامتــة«،  »حــوزة 
السياســي  الإســلام  حــركات  أمّــا  ســابقة. 
اختلفــت طريقــة  العــراق، فقــد  فــي  الشــيعي 
هاتهــا،  تعاطيهــا مــع الأحــداث بنــاءً علــى توجُّ
فالولائيــون التابعــون لطهــران أعلنــوا انتظارهــم 
والصدريــون  المعركــة،  لدخــول  المرشــد  إذن 
بالحشــد  طالبــوا  مســتقِليّن،  باعتبارهــم 

https://t.me/aishab_ ،)26) صفحة الحركة على »تليغرام«، 10 أكتوبر 2023م، )تاريخ الاطلاع: 04 نوفمبر أكتوبر 2023م(
 alkahf/84

)27)  كلمة الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي حول الأحداث الجارية في فلسطين، منشور على »يوتيوب«، بتاريخ، 12 أكتوبر 
  https://bit.ly/47iCCUr .)2023م )تاريخ الاطلاع: 04 نوفمبر 2023م

والأنظمــة،  الحكومــات  وانتقــدوا  والدعــم، 
ثــوا عــن أيّ مشــاركة مباشــرة  لكنّهــم لــم يتحدَّ

المعركــة.  فــي 

https://t.me/aishab_alkahf/84
https://t.me/aishab_alkahf/84
https://bit.ly/47iCCUr
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التفاعــات الإيرانيــة مــع بعــض دول العالــم العربــي مثــل العــراق وســوريا واليمــن، شــهدت 
تطــورات مهمــة خاصــةً بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى والاســتهداف الإســرائيلي العنيــف 

لســكان قطــاع غــزة، وهــو مــا ســوف يتــم تناولــه علــى النحــو التالــي: 

 ضرب الميليشيات الموالية لإيران للأهداف الأمريكية بالعراق  
 صراع غزة ومصالح إيران وتحدياتها في تحريك الجبهة السورية  
عــن محــور    الحــرج  لرفــع  أم  الفلســطينيين  الحوثييــن ضــد إســرائيل.. لدعــم   هجمــات 

المقاومــة؟
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ضــــرب الميليشــــيات  المواليــــة   
لإيران الأهداف الأمريكية بالعراق

بينمـــا يتوالى العـــدوان الإســـرائيلي على قطاع 
غـــزة المحاصَر من البر والبحـــر والجو، بغطاء 
غربـــي أمريكي-أوروبـــي، إثـــر هجمـــات قـــوات 
كتائـــب عـــز الدين القســـام، الجناح العســـكري 
لحركـــة المقاومة حمـــاس، على المســـتوطنات 
الإســـرائيلية بغلاف غزة في الســـابع من أكتوبر 
2023م، كشـــف »البنتاجون« عن تعرض القوات 
الأمريكية بالعراق لنحو 2) هجومًا منذ السابع 
عشـــر من أكتوبر 2023م، ونسبها »البنتاجون« 
للمليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق، 
الذي يتمركز فيه نحو 2500 جندي أمريكي، في 
إطـــار جهود محاربة تنظيـــم »داعش« الإرهابي، 

وعدم ظهوره مجددًا في الأراضي العراقية.
أولًًا: مؤشرات الًاستهداف المليشياوي 

للأهداف الأمريكية
الأمريكيـــة  الأهـــداف  علـــى  الهجمـــات  قبيـــل 
بالعـــراق، باركـــت الميليشـــيات  الموالية لإيران 
هجـــوم حمـــاس، وحذرت واشـــنطن مـــن تقديم 
الدعـــم العســـكري لإســـرائيل فـــي حربها على 
غزة، وأنها ســـتصبح طرفًـــا فيها ضد الأهداف 
الأمريكيـــة بالعراق، إذ أدلـــى زعيم منظمة بدر 
هـــادي العامـــري، المقـــرب من إيـــران بتصريح 
قـــال فيه: »موقفنـــا واضح، علـــى الأمريكان أن 
يفهموا بوضوح، إذا تدخلوا في المعركة ســـوف 
نتدخـــل.. وكل الأهـــداف الأمريكية ســـنعتبرها 
حلالًا ونســـتهدفها ولا نتردد في الاســـتهداف، 
لذلـــك عليهـــم أن يوقفـــوا الدعـــم لهـــذا الكيان 
الصهيونـــي)))«، وهذه دعـــوة واضحة وصريحة 

لقتل الأمريكيين وضرب الأهداف الأمريكية.
وكذلـــك، اعتبـــر الأميـــن العام لمليشـــيا »حزب 
الله« العراقي أبو حسين الحميداوي »أن هجوم 
حماس سوف يمهد الطريق لتحقيق إستراتيجية 

)1)  الغد العراقية، سياسي عراقي بارز يهدد باستهداف مصالح أمريكا إذا دعمت إسرائيل، )10 أكتوبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 
 https://cutt.us/AArRX ،01 نوفمبر 2023م

   https://cutt.us/Bblrt ،2)  القدس العربي، هل ستدخل الفصائل الولائية العراقية الحرب في غزة؟ تاريخ الاطلاع: 01 نوفمبر 2023م(
)3)  الشرق الأوسط، العراق: حلفاء إيران يؤيدون »طوفان الأقصى« الفلسطينية، )07 أكتوبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 01 نوفمبر 

 https://cutt.us/KQKad ،2023م

ردع ضد المحور الصهيوني الأمريكي)2)«، بينما 
ذكر الأمين العام لمليشـــيا »عصائب أهل الحق« 
قيـــس الخزعلي: »طوفان الأقصى أثلج صدورنا 
وصدور جميـــع المؤمنيـــن والمقاومين الأحرار 
في كل بقاع الأرض.. وســـنبقى نراقب الأحداث 

عن قرب مستعدين غير متفرجين)3)«.
وارتباطًـا بمـا سـبق، هـدد الأميـن العـام لكتائـب 
حـال  أنـه  الأمريكيـة  الإدارة  الشـهداء«  »سـيد 
ضـد  حربهـا  فـي  إسـرائيل  إلـى  الدعـم  تقديـم 
القطـاع المحاصَـر، سـيتحول الوجـود الأمريكـي 
لمحـور  مشـروعة  أهـداف  إلـى  المنطقـة  فـي 
بعـض  هاتـف  بـل  فقـط،  ذلـك  ليـس  المقاومـة. 
قـادة الميليشـيات  قـادة حمـاس، إذ تحـدث قيس 
الخزعلـي ورئيس مليشـيا النجبـاء، أكرم الكعبي، 
مـع رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حماس في 
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الخـارج إسـماعيل هنيـة، وذلـك لإظهـار الدعـم 
المواقـف  هـذه  وتعكـس  للحركـة.  والمسـاندة 
لهجمـات  كبيريـن  مليشـياوي  وتأييـد  مباركـة 
حماس ضد إسرائيل، واعتراف صريح بالوقوف 
وراء الضربات ضد الأهداف الأمريكية بالساحة 
العراقية، وقد تبنَّى زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصـدر خطابًـا يدعـو إلـى التعبئـة والحشـد فـي 
جمهـوره  ودعـا  لغـزة،  دعمًـا  التظاهـر  سـاحات 
الواسـع إلى النزول في تظاهرات حاشـدة رفضًا 

للعـدوان الإسـرائيلي الغاشـم علـى غـزة. 
ثانيًا: دلًالًات الًاستهداف المليشياوي 

للأهداف الأمريكية
وفــي أهــم مؤشــر علــى توجيــه إيــران أذرعهــا في 
العــراق ومباركتهــا عمليــة حمــاس، مــا كشــفته 
التالــي  اليــوم  فــي  أنــه  الإيرانيــة)4)،  التقاريــر 
بغــداد  فــي  اجتمــاع  انعقــد  حمــاس،  لعمليــة 
حضــره مســؤولون إيرانيــون -لــم تعلن أســماؤهم- 
والســفير الإيرانــي فــي العــراق محمــد كاظــم آل 
صــادق، ونائــب قائــد قــوة القــدس محمــد رضــا 
فــلاح زاده، وقــادة بعــض الميليشــيات  بالعــراق 
الله«  و»حــزب  و»النجبــاء«  »العصائــب«  مثــل 
العراقــي، وزعيــم »تحالــف دولــة القانــون« نــوري 
المالكــي، وخــلال الاجتمــاع طالــب المســؤولون 
الإيرانيــون بتكثيــف الدعايــة الإعلاميــة الداعمة 
لحمــاس والرافضــة للعــدوان الإســرائيلي، مــع 
الدعــوة إلــى الاســتعداد العســكري، وتأســيس 
ضــد  للحــرب  المتطوعيــن  لتســجيل  مركــز 
إســرائيل، وتجهيــز الطريــق الرابــط بيــن العــراق 
وســوريا اســتعدادًا لأي طــارئ يســتدعي التنقــل 

ــة. ــة المقبل خــلال المرحل
تعكــس هجمــات الميليشــيات  ضــد الأهــداف 
الأمريكيــة فــي الســاحة العراقيــة بالتزامــن مــع 
فــي  لإيــران  المواليــة  الميليشــيات   هجمــات 
الأمريكيــة  الأهــداف  ضــد  الســورية  الســاحة 
بالتزامــن مــع ضربــات صاروخيــة مــن »حــزب 
الله« اللبنانــي الموالــي لإيــران وضربــات مــن 
الحوثييــن باليمــن ضــد إســرائيل، رســالة هامــة 

)4)  رادیو فردا، اختصاصی: جلسه مقام های ایرانی و گروه های نیابتی عراق به منظور آمادگی برای جنگ احتمالی با اسرائیل، 
   https://cutt.us/olg9v ،۲۱/مهر/۱۴۰۲(، تاريخ الاطلاع: 01 نوفمبر 2023م(

تريــد إيــران مــن وراء توجيههــا وإيصالهــا إلــى 
أن  مفادهــا  والدولــي،  الإقليمــي  المجتمعيــن 
إيــران تمتلــك أذرع قويــة يمكنهــا أن تؤثــر فــي 
الحــرب، ولديهــا تجانــس وانســجام  مســارات 
بيــن أذرعهــا المســلحة فــي ســاحات النفــوذ، 
وأنهــا قــادرة علــى فتــح جبهــات عديــدة ضــد 
إســرائيل التــي تخشــى حــرب متعــددة الجبهــات.

تحريك إيران المحدود لمليشـــياتها المســـلحة 
والإســـرائيلية  الأمريكيـــة  الأهـــداف  ضـــد 
بســـاحات النفـــوذ، التي لـــن تحُدث تحـــولًا في 
مســـارات الحرب الدائرة رحاهـــا في الأراضي 
الفلســـطينية، لإضفاء دعايـــة لروايتها المتعلقة 
بمقاومتهـــا للاحتـــلال الإســـرائيلي لإبـــراز دور 
محور المقاومة في الدفاع عن الأراضي العربية، 
لا ســـيما الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة، ضد 
العدوان الإســـرائيلي، ومحاولة تحسين صورتها 
الذهنية لدى الشـــعوب العربية المســـلمة بعدما 
تآكلت قوتها الناعمـــة وتراجعت بفعل تداعيات 
تداخلاتها السلبية في الدول العربية وتأجيجها 
الصراعـــات الطائفيـــة فـــي عديـــد مـــن الدول 
العربيـــة، بالإضافـــة إلى محاولة إثارة مشـــاعر 
نة ضد إسرائيل والولايات المتحدة  السكان السُّ
وحلفائهما في الشرق الأوسط من ناحية ثالثة.

كذلـك تحـاول إيـران توظيـف الحـرب ضد قطاع 
غـزة، المحاصـر منـذ قرابـة عقدين مـن الزمان، 
المحـدودة،  مليشـياتها  ضربـات  خـلال  مـن 
إحـراج الـدول العربيـة التي طبّعت مع إسـرائيل، 
وخلـط الأوراق أمـام الـدول التـي كانـت ترغـب 
فـي إقامـة سـلام مـع إسـرائيل، وإقنـاع شـريحة 
العربـي  المشـهد  ظـل  فـي  عريضـة،  عربيـة 
الراهـن، بـأن محـور المقاومـة، لا المفاوضـات، 
هـو المحـور الفاعـل فـي الدفـاع عـن الأراضـي 
لجـلاء  الأنجـح  والطريـق  والإسـلامية  العربيـة 
العربيـة  الأراضـي  عـن  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
والإسـلامية، بما يمكنها من تسـهيل مهمتها في 
المنطقـة  فـي  الإيرانـي  النفـوذ  مشـروع  ترويـج 

علـى أنـه محـور مقاومـة.
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خلاصة
مـــن المتوقع اســـتمرارية الضربـــات المحدودة 
للمليشـــيات المســـلحة المواليـــة لإيـــران ضـــد 
الأهـــداف الأمريكيـــة فـــي العراق، دون توســـيع 
مداها خارج العراق، إذ تخشى غالبية الأطراف 
من اتساع نطاق الحرب لتصل إلى حرب إقليمية 
لا تخـــدم مصالح تلـــك الميليشـــيات  ورُعاتها، 
فقـــد أرســـلت واشـــنطن برســـالة واضحـــة من 
خلال وصول حاملات الطائرات أمام الشواطئ 
الإسرائيلية لمنع اتساع نطاق الحرب من خلال 
تحقيق الردع لصالح إسرائيل حال فكرت إيران 
ومليشـــياتها المســـلحة تحويل مسارات الحرب 
لغير صالح إسرائيل حال أطلقت عنان صواريخ 
ومسيرات مليشياتها في حرب مفتوحة متعددة 

الجبهات ضد إسرائيل.

صراع غزة ومصالح إيران وتحدياتها   
في تحريك الجبهة السورية

شـــهد الموقف الإيراني منذ انطلاق حرب غزة 
تقلُّبًـــا واضحًا، ســـواء علـــى مســـتوى المواقف 
ولعـــلّ  العســـكرية،  التحـــركات  أو  السياســـية 
الســـبب الرئيس في ذلك هو تعقيدات الموقف 
الإســـتراتيجي لإيران، الـــذي أفرزته المتغيرات 
التي أعقبت انطلاق هذا الصراع، وتحديدًا على 
صعيـــد المواقـــف الدولية الداعمة لإســـرائيل، 
مـــا جعل إيـــران أمام وضـــع معقد للغايـــة، بين 
الذهـــاب نحـــو الانخراط في هـــذه الحرب عبر 
حلفائها بشـــكل فاعل ومؤثر، أو الاكتفاء بعملية 
التعبئة السياسية والإعلامية وبعض المناوشات 
العسكرية المحدودة الداعمة لحركة »حماس«. 
أحـــد أبرز تعقيدات الموقـــف الإيراني في هذه 
الحرب هو التوجـــه الأمريكي، والغربي عمومًا، 
الضاغـــط دبلوماســـيًّا عبـــر خطابات ورســـائل 
اســـتهدفت إيـــران، وعســـكريًّا عبـــر عمليـــات 
التحشـــيد العســـكري الأمريكي في مياه البحر 
الأبيض المتوســـط والخليج العربـــي. والتقطت 
إيران تلك الرســـائل، وبالتالـــي باتت أمام خيار 
تفعيـــل جبهاتها في المنطقة، ومن بينها الجبهة 
السورية، ضمن إطار إستراتيجية »الردع المرن« 
بما يضمن لها انخراطًا محدودًا في هذا الصراع 
عبر ردود وعمليات عسكرية محدودة وغير ذات 
تهديـــد جدي وخطير لمصالـــح وأهداف غربية 
وإسرائيلية في لبنان والعراق وسوريا على وجه 
الخصـــوص، ويوفر لها في ذات الوقت هامشًـــا 

من الإنكار المعقول لهذه الهجمات.
 مـــن هنـــا يناقـــش تقرير هـــذا الشـــهر الخيار 
الإيراني في تفعيل الجبهة الســـورية ومصالحها 
في تحريك هـــذه الجبهة، والموقـــف الأمريكي 
والإســـرائيلي المقابل، وكذلك الموقف الروسي 
من مســـتجدات عملية غزة والتصعيد المحتمل 

الذي قد تشهده الساحة السورية. 
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أولًًا: الميليشيات  الإيرانية في سوريا.. 
الوجود وطبيعة التعاطي مع مستجدات 

الصراع في غزة
أشـــعل الهجـــوم الـــذي شـــنّته »حمـــاس« علـــى 
إســـرائيل تداعيات مســـتمرة في الانتشار على 
الخارطـــة الجغرافية الســـورية، إذ دفعت إيران 
مليشـــياتها فـــي ســـوريا والعراق إلـــى التصعيد 
ضد القواعد الأمريكية الموجودة في الدولتين. 
وتنتشـــر في ســـوريا منذ عام ))20م عشـــرات 
من الميليشـــيات  الإيرانية )ســـورية، وعراقية، 
ولبنانيـــة، وأفغانيـــة، وباكســـتانية، وغيرها))5)، 
ومنـــذ انطلاق هذا الصـــراع بدأت الأنباء تتردد 
عـــن إجـــراء الميليشـــيات  الإيرانية في ســـوريا 
عمليـــات إعادة تموضـــع لعناصرهـــا من خلال 
تكثيـــف حضورها على طول الشـــريط الجنوبي 
لســـوريا، وإجرائها بعض عمليات الاســـتهداف 
وإطلاق القذائف المنضبطة من ســـوريا باتجاه 
التـــي تخضـــع للســـيطرة  مرتفعـــات الجـــولان 

الإسرائيلية منذ 117)م. 
وقد يكمن الهدف من هذا الانتشار والاستهداف 
الإيرانـــي في محاولة للضغـــط والتلويح بإمكان 
تحريـــك هذه الجبهة الراكـــدة منذ اتفاق »فض 
الاشـــتباك« المبـــرم عام 174)م. كمـــا يذُكر أن 
الضربـــات المحـــدودة تمنـــح إيـــران ووكلاءهـــا 
وسيلة لدعم »حماس« ولمحور مقاومة إسرائيل 
وتحرير القدس الذي بنته إيران وروّجت أفكاره 
منذ ثلاثة عقود)1)، دون التورط في صراع أوسع 
وتحويـــل الأمر إلى معركة مفتوحة مع تل أبيب، 
أو أن تتداعـــى الأحـــداث بالشـــكل الـــذي يدفع 

طهران إلى التدخل مباشرة. 
ولم تقتصر الضربات المحدودة على استهداف 
إســـرائيل طـــوال شـــهر أكتوبـــر، إذ اســـتهدفت 

)5) مناف سعد، مليشيات إيران في سوريا.. الأسماء والأرقام والانتشار، المجلة، 29 أكتوبر 2023م، تاريخ الاطلاع: 02 نوفمبر 
 .https://bit.ly/3sjQLBY 2023م. 

)6) فارس، ۶ ارتش محور مقاومت مقابل رژیم صهیونیستی؛ یادگاران حاج قاسم + عکس و فیلم، 29 مهر 1402ه.ش، تاريخ 
 .https://bit.ly/3MrD22X 2023م.  أكتوبر   05 الاطلاع: 

)7) المرصد السوري، إيران ومليشياتها في تشرين الأول: 15 استهدافاً لقواعد التحالف الدولي خلال الثلث الأخير من الشهر.. 
وتحركات مكثفة واستنفار كبير في دير الزور وقرب الحدود مع الجولان المحتل، 04 نوفمبر 2023م، تاريخ الاطلاع: 04 نوفمبر 

 .https://bit.ly/3sooAlp 2023م. 

الميليشيات  الإيرانية أيضًا المصالح الأمريكية 
فـــي المنطقـــة مؤخرًا، بمـــا في ذلـــك القواعد 
داخل ســـوريا، ويهدف تفعيل مســـار استهداف 
المصالح العســـكرية الأمريكية في ســـوريا إلى 
التأثيـــر في الموقـــف الأمريكي وجرّ واشـــنطن 
إلـــى طاولـــة المفاوضات النوويـــة ومنح طهران 
مزيـــدًا من القوة في هـــذه المفاوضات النووية، 
كمـــا تعكس حالـــة الاســـتهداف المتواصل على 
الوجود الأمريكي في ســـوريا)7) إشاعة حالة من 
عدم الأمن والاســـتقرار لدى الولايات المتحدة 
الأمريكية ومصالحها في ســـوريا، وكذلك أيضًا 
فـــي العـــراق بصورة دائمة، بهـــدف فرض -حال 
اســـتمرار الحـــرب علـــى غـــزة واتســـاع رقعتها 
وتصاعد حدتهـــا- عبءٍ إضافي ومرتفع التكلفة 
علـــى هـــذا الوجـــود العســـكري الأمريكـــي في 

المنطقة.
ثانيًا: أمريكا وإسرائيل وتعطيل استغلال 

إيران للجبهة السورية
وســـط تصعيد الحرب في قطاع غـــزة، وازدياد 
الهجمـــات ضد المواقـــع الأمريكية في ســـوريا 
والعراق، زادت في المقابل الضربات الأمريكية 
علـــى مواقع الميليشـــيات  الإيرانيـــة في »معبر 
القائـــم« على الحـــدود الســـورية-العراقية، إلى 
جانب استهداف مطارَي حلب ودمشق الدوليين، 
اللذيـــن تعرضا منذ بدء الحـــرب في غزة لعدد 
مـــن الضربات الجوية الإســـرائيلية لمنع هبوط 
طائـــرات قادمة مـــن طهران، ومـــا أن تزُال آثار 
الضربـــة وتعُلـــن إعادتهمـــا إلـــى الخدمـــة حتى 
تخرجهمـــا ضربة جديـــدة من الخدمـــة. ويأتي 
التركيز الإســـرائيلي الملحوظ على اســـتهداف 
هذيـــن المطاريـــن ضمن منظور إســـرائيلي في 
اســـتهداف »خـــط الإمـــداد الإيرانـــي« وضرب 
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مخازن الســـلاح والمقرات والمواقع العســـكرية 
التابعـــة للمليشـــيات الإيرانية، وتوجيه رســـائل 
تهديد إلى دمشـــق في محاولـــة لحصر الصراع 

مع حركة حماس.
ثالثًا: الموقف الروسي من تصعيد 

الميليشيات  الإيرانية على الأراضي 
السورية

يفرض واقع العلاقات الروسية مع كل من إيران 
و»حماس« من جهة، وإســـرائيل من جهة أخرى، 
وضـــع موســـكو أمـــام حصيلـــة من الحســـابات 
المعقـــدة، والبحـــث عـــن موقف متـــوازن في ما 
يجري على الســـاحة الســـورية، بما يضمن عدم 
انجـــرار الأخيـــرة إلى مســـار الحـــرب المندلعة 
خلال شـــهر أكتوبر في غزة. وفي هذا الســـياق، 
تنظر موســـكو إلـــى وضعها المتعثر في مســـار 
الحـــرب مع أوكرانيا، واحتمالية دخول المنطقة 
العربية جولة صراع دامية بين إسرائيل وحماس، 
باعتبارها فرصة موائمة لها في تشتيت الانتباه 
والجهـــد الأمريكي والغربي بين جبهتي أوكرانيا 
وإســـرائيل، إلا أنـــه وفي المقابـــل، وعلى الرغم 
مـــن الفتـــرات الصعبة التي تشـــهدها العلاقات 
2022م،  فبرايـــر  منـــذ  الروسية-الإســـرائيلية 
خصوصًـــا في عهـــد رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بيـــن  العلاقـــات  فـــإن  لابيـــد،  يائيـــر  الســـابق 
الدولتين ظلت وطيدة وقوية، وفي هذا السياق، 
مـــن المســـتبعد أن تســـمح روســـيا باســـتهداف 
الميليشـــيات  الإيرانيـــة إســـرائيل من الأراضي 
الســـورية بشـــكل أكبر. أما الموقف الروسي من 
تصعيد مليشـــيات إيران ضد القوات الأمريكية 
شـــرقي ســـوريا، فيختلـــف الأمـــر بطبيعته عن 
الاعتبارات الروســـية تجاه استهداف مليشيات 
إيـــران لإســـرائيل فـــي جنـــوب ســـوريا، لاعتبار 
القضية المشـــتركة التي تجمعهـــا مع إيران في 

تحدي النفوذ الأمريكي إقليميًّا ودوليًّا.
 وضمن ما ســـبق تجد موســـكو نفسها في واقع 
أشـــبه بالحبـــل المشـــدود الـــذي تســـير عليـــه، 
فصحيـــح أن التركيـــز الأمريكـــي الغربـــي على 
صراع غزة وتداعياته المستقبلية على المنطقة 
قـــد يقدم فائدة مؤقتة لــــموسكو، لكن الصحيح 

أيضًا أن روسيا لا ترغب في رؤية حرب إيرانية-
إســـرائيلية قـــد تنجذب إليهـــا تلقائيًّا الســـاحة 
السورية، بما يمثل ذلك تحديًا وتهديدًا لوجودها 
الإســـتراتيجي في سوريا وما تمتلكه من قواعد 

عسكرية روسية.
خلاصة

يمكن اعتبار اســـتهداف الفصائل والميليشيات  
الإيرانية في ســـوريا للقوات الأمريكية والوجود 
الأمريكي شرقي سوريا ولإسرائيل في الجنوب 
منها، هو اســـتهداف سابق لحرب غزة بسنوات، 
إذ أضحت الجغرافيا الســـورية ميدانًا متواصلًا 
لتوجيـــه الرســـائل السياســـية غيـــر المباشـــرة 
والمحـــدودة والمضبوطة بين الفاعلين في هذه 
الأزمة الســـورية، وعلى ضوء المتغير المستجد 
فـــي الإقليـــم، فـــإن التحرك مـــن الميليشـــيات  
الإيرانيـــة يشـــي بشـــكل واضـــح إلـــى المصالح 
والهـــدف الإســـتراتيجي لإيـــران، والمتمثل في 
إزاحـــة تلـــك القوات عـــن الممر الإســـتراتيجي 
الـــذي يربـــط بيـــن طهـــران ولبنان وصـــولًا إلى 
ضفة البحر المتوسّـــط عبـــر الأراضي العراقية 
والســـورية، وإعـــادة تنشـــيط الاســـتهداف فـــي 
الوقـــت الحالي هو اســـتثمارٌ جانبـــي من إيران 
للحالـــة التـــي أحدثها الصراع الدائـــر في غزّة، 
ليـــس لجهة قلب معادلة الصراع القائمة هناك، 
وإنمـــا لتحقيـــق مصالـــح حيوية لإيـــران وتثبيت 

مواقع الوجود والنفوذ الإيراني في سوريا. 
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إسرائيل..    الحوثيين ضد  هجمات 
لدعم الفلســــطينيين أم لرفع الحرج 

عن محور المقاومة؟

في أعقاب عملية »طوفان الأقصى« التي شنتها 
حركة حماس ضد إســـرائيل، والرد الإسرائيلي 
العنيف الذي استهدف المواطنين الفلسطينيين 
العُزل والبنية التحتية، دخلت مليشيات الحوثي 
على خط الهجمات العسكرية لما يسمى »محور 
المقاومـــة« الـــذي يدعمه النظـــام الإيراني ضد 
إســـرائيل، إذ أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي أواخـــر 
شـــهر أكتوبـــر عن إطـــلاق دفعة مـــن الصواريخ 
الباليستية وعدد من الطائرات المسيرة باتجاه 
ا على العدوان الإســـرائيلي  إســـرائيل، وذلك ردًّ
على قطاع غزة. وفي ما يلي ســـوف نســـتعرض 
دلالات الهجوم الحوثي وانعكاســـاته على ميزان 

الحرب الدائرة في فلسطين:
أولًًا: دلًالًات الهجوم الحوثي على 

إسرائيل
بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى التي شـــنتها 
حركـــة حمـــاس في الســـابع مـــن شـــهر أكتوبر 
2023م، وشن الكيان الصهيوني هجومًا معاكسًا 
راح ضحيتـــه آلاف مـــن المدنييـــن الأبريـــاء، لم 
ا من أن  يجد ما يســـمى »محـــور المقاومة« بـُــدًّ
يحافـــظ على موقفه المقتصر على الشـــعارات 
المناهضـــة للكيان الصهيونـــي، وذلك من خلال 
المناوشـــات العســـكرية المحدودة للاستهلاك 
الإعلامي والسياســـي، وتأتـــي هجمات الحوثي 
امتدادًا لذلك كما هو حال »حزب الله اللبناني« 
والفصائـــل الأخرى التابعـــة للنظام الإيراني في 
ســـوريا والعراق، إذ يرى عديد من المتابعين أن 
هجمـــات الحوثـــي على إســـرائيل لا تعدو كونها 
مجـــرد محاولات لحفظ ماء الوجه ورفع الحرج 
أمـــام الـــرأي العـــام اليمني والأوســـاط المؤيدة 
للمليشـــيات ومحـــور المقاومـــة، نظـــرًا لرفـــع 

 31( الاطلاع  تاريخ  2023م  أكتوبر   31 إسرائيل؟«  ضد  جبهة  فتح  الحوثيين  إعلان  وراء  ماذا  التفافّي«..  »طريق  الحرة   (8(
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الميليشيات  الحوثية شعار المقاومة والمتاجرة 
بالقضيـــة الفلســـطينية، وكان ذلـــك أحـــد أبرز 
ذرائع الحوثي للانقلاب على الحكومة الشرعية 
وتبني الســـلوك العدواني داخـــل اليمن وخارجه 
طوال الســـنوات الماضية، لا سيّما أن الهجمات 
الحوثيـــة جاءت بعـــد تحذيـــرات إيرانية من أن 
اســـتمرار الحـــرب على غـــزة ســـيؤدي إلى فتح 
جبهات جديدة، وهذا يشير إلى أن الميليشيات  

الحوثية تحركت بضوء إيراني أخضر.
 بالإضافـــة إلى ذلك، يعتبـــر البعض أن الهجوم 
على إســـرائيل يعُـــد بمثابة فرصة للمليشـــيات 
بعـــض  وتعاطـــف  الداخلـــي  التأييـــد  لكســـب 
الأوســـاط العربية والإســـلامية معها. والتساؤل 
الذي يطرحـــه عديد من المتابعين حول حقيقة 
الموقف الحوثي تجاه الكيـــان الصهيوني يكمن 
فـــي عدم مهاجمة الحوثيين أي ســـفن أو بوارج 
ا من مواقع  »إســـرائيلية أو أمريكية« قريبـــة جدًّ
ســـيطرة الميليشيات ، بدلًا من إطلاق مُسيرات 
وصواريخ على بعد ألفي كم تســـقط في الأردن 
ومصـــر، ويجـــري التصـــدي للمتبقـــي منها من 

القوات الأمريكية والإسرائيلية.
ويؤكد ذلك الباحث والمحلل الفلســـطيني ماجد 
عـــزام، إذ وصـــف الهجوم الحوثـــي بأنه »طريق 
يلتـــف على الرد الحقيقي والمؤثر«، إذ قال: »ما 
حصـــل لحفظ ماء الوجه وطريـــق التفافيّ على 
الرد الحقيقي«، وتابع: »ســـأكون ســـعيدًا لو أنه 

حقيقي)1)«.
ثانيًا: انعكاسات الهجمات الحوثية على 

مسار الحرب  
يرى عديد من الخبراء العسكريين أن الميليشيات  
الحوثيـــة لا تســـتطيع التأثير في معادلة الحرب 
الدائرة بين حركة حماس وإســـرائيل، لا ســـيما 
أن الكيـــان الصهيونـــي يقاتـــل بمســـاندة أغلب 
القـــوى الغربية بقيادة أمريكا، بالإضافة إلى أن 
الصواريخ الحوثية غير دقيقة ويسهل إسقاطها، 
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نظرًا لامتلاك إســـرائيل تقنيـــات متطورة وأكثر 
الأنظمـــة كفاءة في الدفاع الجوي، مثل منظومة 
الدفاع »أرو 3« التي يمكنها اعتراض التهديدات 
علـــى ارتفـــاع 00) كيلومتـــر، ومـــن أبـــرز مهام 
هذا النظام اكتشـــاف وتتبـــع واعتراض وتدمير 
الصواريـــخ التـــي تحمل مجموعة مـــن الرؤوس 
الحربيـــة، ويمكن لهذا النظام حماية مســـاحات 
واســـعة مـــن الأماكـــن الإســـتراتيجية والمناطق 
الســـكانية، فضلًا عن وجود البـــوارج الأمريكية 
والإســـرائيلية فـــي البحر الأحمـــر التي ترصد 

وتتصدى لأي هجوم حوثي)1).
وفـــي هذا الســـياق، يقول رئيـــس مركز »جهود 
للدراســـات« باليمن: »لا شـــك أن هـــذه الجبهة 
ستحُدث شوشرة وشبه توسع للمعركة، لكن لن 
تكـــون مؤثرة في مســـار الأحـــداث تمامًا داخل 
غـــزة أو داخل إســـرائيل«، مؤكـــدًا أن »خطورة 
إمكانيـــة  علـــى  تقتصـــر  الحوثيـــة  القـــدرات 

)9) العربية: لأول مرة تستخدمه إسرائيل.. ما نظام »آرو« الدفاعي؟ 31 أكتوبر2023م )تاريخ الاطلاع 01 نوفمبر2023م(
 https://cutt.us/ski2r

)10) سبوتنيك: هل تدخل إسرائيل حرباً ضد »أنصار الله« في البحر الأحمر بعد نشرها تعزيزات بحرية؟.. 02 نوفمبر2023م 
 https://cutt.us/DXJEg نوفمبر2023م(   02 الاطلاع  )تاريخ 

 01 الاطلاع  )تاريخ  2023م  أكتوبر   31 إسرائيل«  باتجاه  ومسيرات  صواريخ  إطلاق  يعلنون  »الحوثيون  الأوسط  الشرق   (11(
https://cutt.us/Mnd56،)نوفمبر2023م

اســـتهداف القطـــع البحرية في أثنـــاء عبورها 
البحر الأحمر في أي اتجاه)0))«. 

ونظرًا لعدم تشـــكيل الهجمات الحوثية خطرًا 
حقيقيًّـــا علـــى إســـرائيل، لـــم تفعل إســـرائيل 
الميليشـــيات   تجـــاه  عســـكري  إجـــراء  أي 
واكتفـــت ببيان إســـقاط المقذوفـــات الحوثية 
مـــع التهديـــد بالـــرد، وتجدر الإشـــارة إلى أن 
الهجمات الحوثية لم تكن مفاجئة لإســـرائيل، 
إذ قال المتحدث باســـم الجيش الإســـرائيلي: 
»إن إعـــلان جماعـــة الحوثي إطـــلاق صواريخ 

ومسيّرات على إســـرائيل لم يفاجئنا))))«.
خلاصة

مما سبق يمكن القول إن نجاح وتأثير الهجمات 
فـــي إســـرائيل ليس مـــن أولويات الميليشـــيات  
الحوثيـــة، إذ يتضـــح أن الهجـــوم الحوثـــي على 
متعلقـــة  أخـــرى  أبعـــاد  إلـــى  يمتـــد  إســـرائيل 
بالمكاســـب السياســـية والإعلامية وبموقف ما 
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يســـمى »محور المقاومة« المدعـــوم من النظام 
الإيراني، الذي يحمل شعار المناهضة لإسرائيل 
ومناصرة القضية الفلســـطينية من أجل خدمة 
مصالحه ومشروعه التوسعي في المنطقة، وأن 
الميليشـــيات  الحوثية هاجمت لمجرد الهجوم، 
وليس من أجل تغيير معادلة الحرب الدائرة في 
فلســـطين المحتلة، بل إن الهجوم الحوثي أسهم 
فـــي صرف أنظار الإعلام والأوســـاط المراقبة 
عن المجازر التـــي يفعلها الكيان الصهيوني في 

قطاع غزة.

أخبــــار رصانة 

تعـــاون  مذكـــرة  يوقـــع  رصانـــة  معهـــد 
السياســـات”  دراســـة  “معهـــد  مـــع 
للعلـــوم  الوطنيـــة  “الجامعـــة  لِـ التابـــع 
العريقـــة. الباكســـتانية  والتكنولوجيـــا” 

اقرأ المزيد

رصانـــة يوقـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع وفـــد 
معهـــد أبحـــاث الســـام أوســـلو »بريـــو«

اقرأ المزيد
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علاقات إيران بالقوى الإقليمية والدولية
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تتّهــم الولايــات المتحــدة إيــران بالمســؤولية غيــر المباشــرة عــن هجمــات حمــاس ضــد 
إســرائيل، لــذا ســعت لتوفيــر حمايــة مطلقــة لإســرائيل، عبــر تحريــك حامــات الطائــرات 
فــي البحــر المتوســط والخليــج العربــي، ونشــر قــوات ومنظومــات دفاعيــة وتقديــم الدعــم 

العســكري لإســرائيل. 
وحــول العاقــات مــع أوروبــا، أجــرى الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي اتصــالًا هاتفيًــا مــع 
بابــا الفاتيــكان لدعــم جهــوده مــن أجــل وقــف إطــاق النــار فــي غــزة. كمــا انتقــدت إيــران لجنــة 

نوبــل واعتبــرت أن منــح جائــزة نوبــل للســام لنرجــس محمــد إجــراء سياســي. 
في هذه الفقرة سنناقش الملفين التاليين:

 طوفان الأقصى واحتمالات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران  
 تواصل إيراني مع بابا الفاتيكان حول غزة وامتعاض من قرار لجنة جائزة نوبل  
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واحتمالًات    الأقصــــى  طوفــــان 
المواجهــــة بين الولًايــــات المتحدة 

وإيران

ـــات المتحـــدة  ـــن الولاي ـــت العلاقـــات بي بينمـــا كان
ـــد المحســـوب،  ـــي إطـــار التصعي ـــدور ف ـــران ت وإي
ويـُــدار الصـــراع مـــن خـــلال تجنـــب الوصـــول إلـــى 
المواجهـــة المفتوحـــة، مـــع الاحتفـــاظ بمســـار 
ــان  ــا، جـــاءت عمليـــة طوفـ ــية مفتوحًـ الدبلوماسـ
2023م  أكتوبـــر  مـــن  الســـابع  فـــي  الأقصـــى 
لتضـــع البلديـــن علـــى حافـــة مواجهـــة محتملـــة، 
حـــرص البلـــدان علـــى تجنبهـــا علـــى مـــدار أربعـــة 

عقـــود وأكثـــر.
أولًًا: دور إيران في عملية طوفان 

الأقصى
تتهـــم الولايات المتحدة إيران بالمســـؤولية غير 
المباشـــرة عن الهجمـــات غير المســـبوقة التي 
شـــنتها حركـــة حمـــاس وفصائـــل المقاومة في 
قطاع غزة على الأراضي المحتلة، وهي العملية 
التي ألحقت خســـائر بشرية ومادية لم تشهدها 
إسرائيل منذ عقود، فضلًا عن أن العملية نالت 
من الســـمعة واهتزت معها الصورة التي حاولت 
إســـرائيل دائمًا أن ترُســـخها وتروّجها على أنها 
قوة عسكرية متفوقة لا تقُهر. كما تتهم الأوساط 
الأمريكية إيران بأنها حرضت على هذه العملية 
لقطـــع الطريق علـــى الترتيبـــات الإقليمية التي 
كانت تقودها الولايات المتحدة، وهي الترتيبات 
التـــي تضعف نفوذ إيران المبنـــي على التدريب 
ومد الفصائل بالســـلاح، أو من خلال التنســـيق 

المشترك بين فصائلها وأذرعها. 
وســـواء كانـــت العمليـــة بترتيـــب أو دون ترتيب 
مـــن إيران، فقـــد أدت عملية طوفـــان الأقصى 
مؤقتًـــا إلـــى عرقلـــة الترتيبـــات الإقليمية التي 
كانت تقودها الولايات المتحدة من أجل هيكلة 
المشـــهد الإقليمي وخلق تـــوازن جديد للقوى، 

(1( Reuters, Iran’s Khamenei says normalising Israel ties is a losing bet - state media, )October 3, 2023(, 
accessed:  November 1, 2023. https://2u.pw/xv5qnIw

لـــت الصفقـــة التي كانـــت تضغط  فالعمليـــة أجَّ
إدارة بايـــدن من أجـــل تمريرها بين إســـرائيل 
والســـعودية، وهو مســـار كان من شأنه أن يعُيد 
للولايات المتحدة نفوذها وحضورها الإقليمي، 
الذي تزعزع خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا 
بعـــد الاتفـــاق الســـعودي الإيراني علـــى تطبيع 
العلاقات، وأن يقطع الطريق على الصين التي 
دخلـــت طرفًا فـــي المنطقة، فضلًا عن أن هذا 
المســـار كان من شـــأنه أن يخلق هيـــكلًا أمنيًّا 
إقليميًّـــا بيـــن دول الخليـــج وإســـرائيل، وهـــذا 
المســـار كان ســـيدعمه تعاون اقتصادي مماثل 
مـــن خـــلال خطط تعـــاون اقتصـــادي طموحة، 
أبرزهـــا ممـــر الهند-الشـــرق الأوســـط-أوروبا، 
الذي أعلن عنه في قمة العشـــرين في سبتمبر 
2023م، وكانت القضية الفلســـطينية مهمشـــة 
في هذا الســـياق، إذ كانت الضغوط الأمريكية 
تســـتهدف التعامـــل مـــع الأمـــر الواقـــع الـــذي 
فرضته إســـرائيل في الأراضـــي المحتلة. وقبل 
العمليـــة انتقد خامنئي مســـار تطبيع العلاقات 
مـــع إســـرائيل، وقـــال إنـــه »رهـــان خاســـر)1)«، 
كمـــا باركـــت القيادات السياســـية والعســـكرية 
العمليـــة باعتبارهـــا نصـــرًا لمـــا تعتبـــره إيران 
محـــور المقاومة، ووجهت إيران انتقادات حادة 

للولايـــات المتحدة على دورها في المنطقة.
ثانيًا: تحركات أمريكية لردع إيران وأذرعها 

الإقليمية
نظـــرًا لمخـــاوف الولايـــات المتحـــدة مـــن أن 
تتدخـــل إيـــران على خط الصراع بعـــد العملية 
الانتقاميـــة التـــي تجريها إســـرائيل على قطاع 
غـــزة بغـــرض القضاء علـــى فصائـــل المقاومة 
وفـــي مقدمتها حركـــة حماس وإنهاء ســـلطتها 
في القطاع، فإن الولايات المتحدة أخذت على 
عاتقها توفير حماية مطلقة لإســـرائيل، بما في 
ذلـــك توفير قوة ردع إقليمية عن طريق تحريك 
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حامـــلات الطائـــرات فـــي البحـــر المتوســـط 
وفي الخليج العربي، ونشـــر قـــوات ومنظومات 
دفاعية، بجانب المشـــاركة إلـــى جانب القوات 
الإســـرائيلية فـــي الهجـــوم على غـــزة، كما جاء 
على لسان وزير الخارجية الإيراني، هذا فضلًا 
عن توفيـــر غطاء حماية للجرائـــم والانتهاكات 
الإســـرائيلية فـــي حـــق المدنييـــن، التـــي بلغت 
مدى غير مســـبوق، ومع ذلك تخشـــى واشنطن 
مـــن أن تؤدي هذه التطـــورات إلى جر الولايات 
المتحدة إلى القتال، أو أن يتسع نطاق الحرب، 
الأمـــر الذي ســـتكون له عواقـــب بعيدة المدى، 
بمـــا في ذلك تدفـــق اللاجئين إلـــى أوروبا من 
الشـــرق الأوســـط، وزيادة التطرف فـــي جميع 
أنحـــاء المنطقة، وربما اضطرابـــات كبيرة في 
ســـوق النفط عالميًّا، فضلًا عن تحسين صورة 
إيران فـــي المنطقة، وربما اســـتغلال الظروف 

والدفع ببرنامجها النووي قُدُمًا)2).
حتـــى الآن، أســـهمت التحـــركات الأمريكية في 
ردع ذراع إيـــران فـــي لبنـــان »حـــزب الله« عـــن 
متابعـــة إســـتراتيجية إيـــران لتوحيد ســـاحات 
المواجهـــة مع إســـرائيل، وهي الإســـتراتيجية 
التـــي ظهرت خلال الســـنوات الأخيرة، وحدّت 
من اندلاع صراع واســـع النطـــاق بين الفصائل 
العاميـــن  خـــلال  وإســـرائيل  الفلســـطينية 
الماضيين، لكن نظرًا إلى الحرج الذي تســـببه 
ولأيديولوجيتهـــا  لإيـــران  العســـكرية  العمليـــة 
ونفوذها، فإن الجماعات المســـلحة المحسوبة 
على إيـــران في العراق وســـوريا ولبنان واليمن 
قد وحدت خطابهـــا وتهديداتها تجاه الولايات 
المتحـــدة، كمـــا شـــاركت بصـــورة مباشـــرة أو 
غير مباشـــرة في المواجهة الراهنة، إذ شـــنت 
الميليشـــيات  المحسوبة على إيران منذ اندلاع 
عمليـــة طوفـــان الأقصـــى وحتى نهايـــة أكتوبر 
قرابـــة 30 هجومًـــا علـــى القواعـــد الأمريكية 
في العراق وســـوريا، وأطلقـــت »جماعة أنصار 

)2(  TARA COPP, The US will send a carrier strike group to the Eastern Mediterranean in support of Israel, 
ap news, October 9, 2023, accessed:  November 1, 2023, https://2u.pw/3LtTQkK

مســـيرة  وطائـــرات  صواريـــخ  الحوثـــي«  الله 
باتجـــاه الأراضي الفلســـطينية المحتلة تصدت 
الدفاعات الجوية الأمريكية لبعضها، كما شـــن 
»حزب الله« هجمات على الحدود الشمالية مع 
إســـرائيل، لكنها هجمات محدودة يحرص فيها 
الحزب على عدم توسيع نطاق الصراع، وكذلك 
ترد إســـرائيل في نطاق محدود، لأن إسرائيل لا 
ترغب في حرب مفتوحة على الجبهة الشمالية، 
بينمـــا تخـــوض حربًا فـــي الجنوب مـــع فصائل 

المقاومة الفلسطينية.
ثالثًا: حسابات معقدة

لا ترغـــب الولايـــات المتحـــدة فـــي أن تتحـــول 
المواجهـــة إلى حـــرب إقليمية مفتوحـــة بين ما 
يعُـــرف بجبهة المقاومة التي تقودها إيران وبين 
الولايات المتحدة، لأن من شـــأن ذلك أن يدخل 
المنطقـــة في دوامة من العنف والصراع لا يعلم 
أي طـــرف متى ينتهي وإلى أي حد ومكان يمكن 
أن يصـــل، ولا ترغـــب إيران في أن يتســـع نطاق 
الحرب، بما قد يصل إلى مواجهة مباشرة معها، 
كما لا ترغب طهران في أن تخسر حركة حماس 
الصـــراع الدائـــر وأن تنتهي ســـلطتها في قطاع 
غـــزة، وتدمر قوتها العســـكرية التي اســـتثمرت 
فيها إيران جهـــدًا ومالًا كبيرين، وبالتالي ينتهي 
تأثيـــر أحد خطـــوط دفاع إيـــران المتقدمة في 
مواجهـــة الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل، ليس 
هذا فحســـب، بل إن انتهاء دور المقاومة سوف 
يركز جهود إســـرائيل على مواجهة »حزب الله« 
وبقية الفصائل، وربما إيران نفسها، كذلك هذا 
المسار سوف يمهد الطريق إلى استكمال مسار 
»اتفاقيـــات إبراهـــام« وتغيير قواعد الاشـــتباك 
الجيو-سياســـي فـــي غير صالح إيـــران، ناهيك 
بالشرق الأوسط الجديد الذي ستعيد الولايات 
المتحدة تشـــكيله، وســـيكون أكبـــر تهديد لبقاء 

نظام ولاية الفقيه في إيران.
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المتحـــدة  والولايـــات  إســـرائيل  تـــرى  وبينمـــا 
معهـــا أن وقف إطـــلاق النـــار دون القضاء على 
حمـــاس يعني هزيمة ســـاحقة وخطـــرًا وجوديًّا 
علـــى بقـــاء إســـرائيل، يوجد إصرار إســـرائيلي 
أمريكـــي على الخروج بهـــذه الحرب من انتصار 
أقل صـــوره هو إضعـــاف حماس وشـــل قدرتها 
علـــى شـــن هجمـــات جديـــدة تجـــاه إســـرائيل، 
وأكثرهـــا تقدمًا هو اســـتغلال الدعم الأمريكي 
الراهن لإنهـــاء القضية الفلســـطينية من خلال 
فرض عملية تهجير قســـري لســـكان غزة لإنهاء 
وتصفية القضية الفلسطينية. لكن هذا التصور 
والتحديـــات التي يفرضهـــا الصراع الراهن، قد 
تدفـــع إيران من خلال مليشـــياتها في المنطقة 
إلـــى التدخل في الصراع وفتـــح جبهات متعددة 
ضد القوات الأمريكية، وكذلك ضد إســـرائيل، 
وذلـــك بغرض تخفيف الضغـــط عن جبهة غزة، 
مـــا يدفع الأمريكيين إلى إعادة النظر بخططهم 
والعـــودة إلـــى التعايش مـــع الواقـــع الراهن في 
المنطقة، وقد تستفيد إيران من موجة الغضب 
الشـــعبي في الولايات المتحدة وفي الأوســـاط 
الغربيـــة وفـــي العالميـــن العربـــي والإســـلامي، 
لتضغط على الولايـــات المتحدة لتغيير موقفها 
المنحـــاز من الصـــراع، وما يرتبـــه الصراع من 
تـــآكل صـــورة الولايات المتحدة على المســـتوى 
العالمـــي، فضلًا عن اســـتفادة إيـــران من الدور 
الصينـــي والروســـي الـــذي يجـــد فـــي الصراع 
فرصـــة من أجل الحد مـــن النفوذ الأمريكي في 
إطـــار التنافس الدولي الجاري والصراعات بين 
الأطراف الدولية، ســـواء في حـــرب أوكرانيا أو 

في بحر الصين الجنوبي.
خلاصة

حســـابات اليوم التالي معقـــدة، ورغم أن الأمور 
باتـــت قريبة من مواجهة قد تتســـع في أي وقت 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وإيران، لكـــن ما يزال 
الطرفـــان حريصيـــن علـــى عـــدم الدخـــول في 
مواجهة مباشـــرة، لا ســـيما أن إيران تنظُر إلى 
الصـــراع الراهـــن على أنه جولـــة ضمن جولات 

أخرى من الصراع، وأن الحفاظ على الجمهورية 
هـــو الأولوية القصوى التي يدافـــع عنها النظام 
في المرحلـــة الراهنة، لكن لو قـــدرت إيران أن 
القضـــاء على المقاومة الفلســـطينية تهديد لها 
ولنفوذهـــا الإقليمي، فإن الحســـابات قد تتغير، 
لكن ســـتظل تحركات إيران لها سقف، بحيث لا 

تدخل في مواجهة مباشرة في هذا الصراع.
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تواصل إيراني مــــع بابا الفاتيكان   
حول غزة وامتعاض من لجنة نوبل

بقيـــت تفاعـــلات إيـــران مـــع الـــدول الأوروبية 
بـــلا  فاتـــرة،  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ومؤسســـات 
جديـــد، باســـتثناء إجـــراء الرئيـــس الإيرانـــي 
بابـــا  إبراهيـــم رئيســـي اتصـــالًا هاتفيًّـــا مـــع 
الفاتيكان فرنســـيس، ورد إيـــران الغاضب إزاء 
قـــرار لجنـــة نوبـــل بمنـــح الســـجينة الإيرانيـــة 

نرجس محمدي جائزة السلام.
أولًًا: اتصال بين الرئيس الإيراني وبابا 

الفاتيكان
فـــي ظل احتدام الحرب بين إســـرائيل وحماس 
في غزة، أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
اتصـــالًا هاتفيًّـــا مع بابـــا الفاتيكان فرانســـيس 
لدعـــم جهـــوده مـــن أجل الســـلام وتأكيـــد دعم 
طهـــران لهذه الجهود)3). وذكر الموقع الرســـمي 
للرئاسة الإيرانية أن الرئيس الإيراني أعرب عن 
تقديره لمناشـــدات البابا لوقف إطلاق النار في 
غزة، كما نقلت وســـائل إعـــلام حكومية إيرانية 
عـــن البابا قوله: »كزعيـــم للكاثوليك في العالم، 
ســـأبذل كل ما في وســـعي لوقف هذه الهجمات 
ومنـــع وقوع مزيد من النســـاء والأطفال ضحايا 
فـــي غزة)4)«. ويتواصل البابا بنشـــاط مع زعماء 
العالـــم مـــن أجل إنهـــاء الحرب الدائـــرة ووقف 
الأعمال العدائية ضد المدنيين، وإطلاق سراح 

الرهائن الإسرائيليين. 
وقـــال البابـــا: »أواصـــل التفكيـــر فـــي الوضـــع 
الخطير في فلســـطين وإســـرائيل، إذ فقد كثير 
مـــن الأشـــخاص حياتهم. أناشـــدكم باســـم الله 

)3( “Pope Francis Speaks With Iranian President by Phone,” Vatican News, November 5, 2023, accessed  
November8, 2023https://2u.pw/0B2yO52  
)4( “Iran Asks Pope to Press for Ending Israeli Crimes in Gaza,”  Tasnim News Agency, November 6, 2023,  
accessed  November8, 2023https://2u.pw/nEO4Nqu . 
(5(  Jon Gambrell, “Jailed Iranian Activist Narges Mohammadi Wins the Nobel Peace Prize for Fighting 
Women’s Oppression,”  AP, October 7, 2023, accessed  November8, 2023 https://2u.pw/lZVcapf  

أن تتوقّفـــوا وتعلنـــوا وقف إطلاق النـــار: توقفوا 
عن اســـتخدام الأســـلحة!... آمل أن تتبع السبل 
لتجنب تصعيد الصـــراع تجنبًا كاملًا«، مضيفًا: 
»آمـــل أن يتَّخذ جميع الإجراءات من أجل تجنب 
تصاعد الصراع، ومساعدة الجرحى، وأن تصل 
المســـاعدات إلـــى ســـكان غـــزة، حيـــث الوضع 
ا«. ودعا أيضًا إلى الإطلاق  الإنساني خطير جدًّ

الفوري لسراح الرهائن.
ثانيًا: انتقادات إيرانية للجنة نوبل 

كان من المتوقع أن يثُير منح الناشطة في مجال 
حقـــوق الإنســـان نرجـــس محمدي جائـــزة نوبل 
للسلام غضب إيران، إذ اعتبرت طهران أن هذا 
الإجراء »منحاز وسياسي«، حسب وصفها. ومن 
الجانـــب المقابل، أشـــادت رئيســـة لجنة جائزة 
نوبل، بيريت ريس أندرسن، بمحمدي، بـ»نضال 
محمدي الشجاع« ودعت إلى إطلاق سراحها)5).

وفـــي بيـــانٍ لـــه، صـــرح المتحـــدث باســـم وزير 
الخارجيـــة الإيرانيـــة ناصـــر كنعانـــي، قائـــلًا: 
»نلاحـــظ أن لجنـــة نوبل منحت جائزة الســـلام 
لشخص أدُين بارتكاب انتهاكاتٍ متكررةٍ للقوانين 
وارتكب أعمالًا إجراميـــة«، مضيفًا: »ندين هذا 
القرار السياسي الأحادي«. كما انتقد لجنة نوبل 
لتقديمهـــا »ادعـــاءات كاذبة«، و»تـــدل على نهج 
بعض الحكومات الأوروبية في تزوير المعلومات 
وإنتاج سرديات مربكة ومنحرفة حول التطورات 

الداخلية في إيران«.
وما زالت الصحفية والناشطة الإيرانية نرجس 
محمدي، 51 عامًا، قابعة في السجون الإيرانية 
منـــذ عقديـــن من الزمـــن، وذلك بتهـــم متعددة، 
كنشر الدعاية ضد الدولة وارتكاب أعمال ضد 

الأمن القومي.
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 وفي هذه القضية كتبت صحيفة »طهران تايمز«: 
»هذه ليســـت المرة الأولى التـــي تخُصص فيها 
لجنة نوبل هذه الجائزة لعناصر إيرانية مشبوهة، 
ففي عام 2003م، حصلت شـــيرين عبادي على 
نفـــس الجائـــزة، مما جعلها شـــخصية معارضة 
بـــارزة تعمل على تغيير النظـــام في إيران. ولكن 
فـــي حين أن جائزة نوبل فـــي المجالات العلمية 
الأخـــرى -التي نادرًا ما تذهب إلى شـــخصيات 
غير غربية- قد تتمتـــع ببعض المصداقية، فإن 
جائزة نوبل للســـلام هي جائزة مُسيسةٌ إلى حدٍّ 
كبيرٍ ولها تاريخٌ في استخدامها لتعزيز الأجندة 
السياسية الغربية ضد الحكومات التي تعارض 

الهيمنة الغربية)6)«. 
بـــدأت نرجـــس محمـــدي إضرابًـــا عـــن الطعام 
فـــي 07 ســـبتمبر الماضـــي بعدمـــا مُنعـــت هي 
وســـجينات أخريات من الحصـــول على الرعاية 
الطبية، وأيضًا احتجاجًا على الحجاب الإلزامي 
للنساء في بلادها)7). وذكرت وكالة أنباء »هرانا« 
أن »محمـــدي أضربـــت عـــن الطعـــام احتجاجًا 
على فشـــل السلطات في الاســـتجابة لمطالبها، 
بمـــا فـــي ذلـــك رفـــض نقلهـــا إلـــى مستشـــفى 
متخصص)8)«. وحسب البيان الصادر على لسان 
عائلتهـــا: »أضربت نرجس عن الطعام احتجاجًا 
علـــى أمريـــن: سياســـة الجمهورية الإســـلامية 
فـــي تأخير وإهمـــال الرعاية الطبيـــة للمرضى 
من الســـجينات، مما أدى إلى خســـارة صحتهن 
وحياتهـــن، وكذلـــك بســـبب سياســـة )الحجاب 

الإلزامي) للنساء الإيرانيات)9)«.
وحثـــت اللجنـــة النرويجيـــة لجائزة نوبـــل إيران 
على تقديم المســـاعدة الطبية التي تحتاج إليها 

(6( “Faramarz Kuhpayeh, ‘On the Politicized Prize,” The Tehran Times, October 6, 2023, accessed  Novem-
ber8, 2023, https://2u.pw/hFePLRo 
)7( “Jailed Iranian Nobel Laureate Mohammadi Goes on Hunger Strike, Activist Media,”  Reuters, November 
6, 2023, accessed  November8, 2023,  https://2u.pw/z6vKqMB 
)8( “Nobel Peace Prize Laureate Narges Mohammadi Initiates Hunger Strike,”  HRANA, November 6, 2923, 
accessed  November8, 2023https://2u.pw/lv36N4v   
)9( Ibid. 
)10( “The Norwegian Nobel Committee Deeply Concerned About the Health of Narges Mohammadi,”  The 
Nobel Peace Prize, November 6, 2023, accessed  November8, 2023 https://2u.pw/tSa2eo3 

محمدي، قائلةً: »إن اشـــتراط ارتداء السجينات 
الحجـــاب من أجـــل دخول المستشـــفى هو أمر 
غير إنســـاني وغير مقبول أخلاقيًّـــا«، مضيفةً: 
»إضـــراب نرجس محمدي عن الطعام يدل على 
خطـــورة الوضـــع، لذا تحـــث اللجنـــة النرويجية 
لجائـــزة نوبـــل الســـلطات الإيرانية علـــى تزويد 
الســـجينات  مـــن  وغيرهـــا  محمـــدي  نرجـــس 

بالمساعدة الطبية اللازمة)10)«.
خلاصة

المواقف الإيرانية تثبت أن إيران لا تزال تحتاج 
إلـــى أوروبـــا، وأن البابـــا المســـيحي مفيـــد في 
الدعوة إلى وقف إطلاق النار عندما يكون أحد 
محـــاور ما يســـمى بـ»محور المقاومـــة« معرضًا 
للخطر، ولكن ليس كثيرًا عندما تجري الإشـــارة 
إلـــى حالـــة الأقليات فـــي إيـــران. أصبحت تهتم 
لحقوق الإنســـان فـــي غزة لأنها تخـــدم خطاب 
النظـــام الإيرانـــي، ولكـــن عندما تأتي الإشـــادة 
بمواطنيهـــا المضطهدين، مثل نرجس محمدي، 

على نضالهم ومعاناتهم، فهذا أمر مزعج لها.
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